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Mon cher André Gide, 


Pour vous avoir entendu nous lire <Oedipe» et <«Thésée>, 
je sais la particuliére tendresse que vous avez pour eux. 


C’est pourquoi je leur appris Varabe, afin qwils puissent 
aux lecteurs de VOrient dire votre message, qui est confiance, 
courage, sérénité. 


Ils témoigneront aussi de cette grande admiration que 
jai pour vous, et qui, depuis notre rencontre, est devenue 
une si précieuse amitié. 


TAHA HUSSEIN 
Le Caire, le 7 Octobre 1946. 


صديقي أندريه چد 

سومتك تقرأ ليها فصی «وأوديب» و و«ثدسسوس » فعرفت 
النان الخاص الذی تؤثرهما به . 

ومن أجل هذا عامتها العربية لسلفا إلى قراء الشرق رسالتك 
التي هي ثقة وشجاعة واستبشار . 
التقينا ودا كربا . 


القاهرة » ۷ أكتوير ۱۹5 alo‏ حسان 
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We 
بقام المترجم‎ 


١ 


كان org‏ تي منذ ارتقى إلى عرش ثيبا اھا LA‏ 
حياة سعيدة راضية مع زوجته جوكاست ءاس( . وم يكن 
SUK,‏ صفو هذه السعادة إلا شيء واحد وهو أن الزوجين لم 
برزقا الولد . فخطر للملك أن ستشير أيولون pollen‏ في حنته 
هذه لعله أن مجد له منها مخرجا» وأن يتم عليه نعمة الاك السعيد 
wall‏ الذي لا يقتصر على شخص صاحب العرش » Lily‏ ينتقل 
منه إلى ذريته التي تتوارثه أجياها إلى آخر الدهر . فلم یکن. 
لایرس قصير الأمل » ولا محدود الأمد . م یکن بريد أن يملك 
لس غير » وإنما كان بريد أن ينشىء أسرة مالكة . ولکن, 
أبولون ل يكن سمحا » ولا مواتيا » فأظهر لاملك في شيء من 
الإلغاز ما خبأه له القضاء . أعلن إلبه أنه إن رزق الولد فسيقثل. 
ابنه . وقد عاد لابوس من معد أيولون مبموما » شديد الزن > 


۷ 


موزّع النفس بين الحرص على اما والرغبة في الولد الذي y‏ 

الملك » ويخد الذكر . وقد شك طويلاً أو قصبر بن ماتين 
العاطفتين » ولکنه pT‏ ااة آخر الأمر على الولد » فرضي 
العقنم بل رغب فيه وحرص عليه . غير أن القضاء ماض إلى 
غایته داغا» فا هي إلا أن برزق لابوس من زوجه جوكاست هذا 
الغلام الذي أنذره أيولون بأنه سذیقه الموت . هنالك استأثر 

الحرص على الحباة بنفس اللك » فأزمع أن يقتل ابنه قبل أن 
يقتله هذا الان » dels‏ الطفل إلى راع من رعاته » وكلفه أرن 
يلقبه على الجبل نها لسباع . ولكن الراعي لم يكن قاسي القلب 
ولاغلءظ الطبع » فلم بلق الطفل على الجبل ول یقتله » Lil,‏ 
أسامه إلى راع آخر للك كورنت Corinthe‏ في بعض الروايات > 
أو علقه إلى شجرة من أشجار الیل من ey‏ اللتين ثقها > 
وجمع بنها محبل متين . ومپا يكن من اختلاف الروايات » فان 
الصي ل عت Og‏ للجوع والبرد والجراح » Lily‏ تلقاه راعي 
كورنت فعطف عليه ورفق به . وکات ملك_كورنت بوليب 
ارام( شقن بعقم امرأته ميروب Mérope‏ » فيدفع الراعي 
ad}‏ هذا الصى lb,‏ الملك وينشئه تنشئة أبناء اموك . وقد 
شب الصي قوي الجسم والنفس ی » ماضي العزم » صارم 
الارادة » Mates‏ پنفسه » Sale‏ لاصله » بعد الأمل مع هذا 
كله عظم الاطیاع . و لکنه بری من لداته وأترابه ما ayy‏ » 
هم بامحون له بأنه لس ان اللك . وهو يضبق بهذه الريسة 
.ويريد أن يعرف جلية أمره » فیذهب إلى معبد آپولون ليتبينه 


A 


حقيقة الأمر في وحي الإله. والقضاء صارم حازم قاس لا يعرف 
رفقاً ولا لمن » وإذا أيولون لا ينمىء الفتى بأصله » ولا بزيل من 
نفسه الريبة » وإنما يضيف CR‏ إلى شك وخوفا إلى خوف > 
فمنبىء الفتى بأنه سقتل أباه > وسمتزوج من أمه » وسيقترف | 
هاتين الخطيئتين المنكرتين . es‏ 
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وكان لابوس قد أراد أن يقاوم القضاء فیخلص من هذا الصبي 
الذي سذيقه الوت » فانتصر القضاء على إرادة لاوس » وعاش 
الصي Udy‏ حتی أصبح قادرا عل اصطناع السلام .. ومذا الفتی 
ينبئه أيولون بانه سقتل أباه ویقترن Cub‏ فيريد أن يقاوم 
القضاء » وهو لا يعرف لنفسه أب غير يولسب ملك كورنت » 
CY,‏ غير ميروب ملكتا . فلسحتنب إذن كورنت» ولأخذ 
طريقه إلى أي بلد آخر بعيد عن هذه المدينة حتى لا یشثری 
بقتل al‏ أو اتخاذ أمه لنفسه زوجا . وإنه لفى بعض الطريق 
عد كان decal ba‏ ادا غر (jus le Reb yaaa‏ 
فيكون الخصام باللسان » ثم يكون الاقتتال » وإذا الفق يقتل 
صاحب العربة » وقد تفرق من كان معه من خهم وأنصار . 
وعضی الفتی لوجهه راضا عن نفسه » مطمئنا Gad‏ بلائه » غير 
مقر آنه dal ud‏ بعش ما کتب القضاه عليه © فقتل باه > 
واقترف أحد الان اللذين أنذره بها أيولون ۰ وهو عضي في 
طریقه حتی يدنو من مدينة ثیبا ‏ فیسمع بأرن الدينة مروعة 
يخطر دام ونکر مبين . فپذا كائن غریب قد هبط عليها من 


السماء أو نجم لما من الأرض »> جاءها من حيث لاتم على كل 
حال » واستقر غير بعيد من الدينة على صخرة مرتفعة برصد من 
يمر به من الناس » فبلقي عليهم لفزه الغريب : ما كائن له صوت 
واحد » يشي على أربع إذا أصبح » وعلى اثنتين إذا زالت 
الشمس» وعلى ثلاث إذا آقبل المساء؟ وهذا الكائن الغريب الذي 
اتخذ جسم الاسد » ورأس المرأة > ووصل يحسمه جناحين > 
والذی سميه المونان سفتکس :رک » وسمه الصروت 
القدماء بو امول » أو أبا امول » لا يعفي أحداً من الاجابة على 
هذا السؤال وحل هذا اللغز. والناس معا بمحزون عن الإجابة 
ولا مجدون حل لهذا اللفز > وهو يعاقبهم بالموت على هذا العجز 
والإخفاق . وقد عظم الكرب » وعم البلاء > وامتلات قلوب 
أهل المدينة خوفا ورعسطل» کتی اضطر كريوة عي آخو 
الملكة چوکاست والناهض بأعباء الملك بعد قتل لابوس أن يذيع 
في آقطار الأرض أن من آراح الدينة من هذه الحنة فله تاجها وله 
اللکة زوحاً . 


وقد سم الفتی بأنباء هذا الکائن الخطر © وبهذا الوعد 
الرائم الذي يبذل لمن day‏ منه هذه الدينة البائسة » وهو قوي 
الجسم والنفس » ذى القلب » حديد الفؤاد» بعد الأمل» شديد 
الطموح » فيقبل على أبي امول جرب ذكاءه وقوته » ويغامر 
ole‏ في سبيل ol‏ والملك . وأبو امول يلقي عليه السؤال 
فبحسبه الفتى بأن الإنسان هو الدي عشي على أربع ادا أصبح 


لأنه محمو فى الطفولة » ویشی على اثنتين إذا انتصف النهار OF‏ 
قامته تعتدل وتستقم إذا شب» ويشي على ثلاث إذا أقبل الساء 
لأنه ينحني على العصا إذا آدر کته الشيخوخة » وقد أفحم gh‏ 
امول وألقى بنفسه من أعلى الصخرة old‏ . وظفر الفتى بعرش 
ثسا » واتخذ الملكة له زوحا » واطمأن إلى أنه قد أفلت ما Lig‏ 
له به وحي أبولون » فم يقتل أباه > وأبن هو من عابر السبيل 
ذاك الذي قتله ! ول يقترن بأمه » وأبن هو من ملكة LS‏ هذه 
التي تزوج منها ! لقد ترك أبويه في كورنت وأسس لنفسه ملكا 
جدیدآ» وقد رضي عن رعسته ورضست عنه رعسته ورزق الولد. 
قله ابنان إت وکل Ctéocl‏ وپولىنىس Polynics‏ » وله ايتتارن 
آنتسون cdntigone‏ وإععين Dine‏ . وهو ری نفسه سعندا 
موفوراً راضي التفس رخي" البال . ولکن المدينة تلستَحن 
ذات عام بوباء يفسد عليها أمرها كله فساداً Lube‏ ؛ فقد هلك 
الزرع وجف الضرع وأسرف الموت في كل حي؛ فالطير تستاقط 
من السماء ؛ والماشية تخر إلى جنوبها » والناس يستبقون إلى 
القبور حتى تضبق بهم وحتى بعجز بعضهم عن دفن بعض» وقد 
عم البلاء وعظم الکرب واشتدت المحنة حتى بلغت أقصاها . 
وأهل المدينة بستعطفون WI‏ بالضحايا والقرابين ويتوسلورن 
إلبهم بالصلاة والدعاء » فلا يغني عنهم هذا كله شيثا . وم قد 
'هرعوا إلى ملكهم يفزعون إلمه ويستعينونه » فيرسل الملك إلى 
معبد أيولون من يؤامر الإله ويستشيره. في هذا البلاء العظم . 

وود رسول املك له حمل جواب الاله واضحا (ai‏ 


\\ 


وقممین (And‏ » کا تعو”د أيولون أن بحب Els‏ اسان 
أيولون بأرن UY‏ ان نکشفوا الضر عن هذه الدننة إلا إذا 
ثأرت للابیس من قاتله . 


ول يكد الملك يتلقى هذا الجواب حتى أعلن في حزم 
وصرامة أنه باحث عن هذا القاتل ومنزل به أشد العتاب » وأنه 
يطلب إلى أهل الدينة أن يعاونوه على ذلك في غير تردد ولا 
ضعف مها يكن هذا القاتل. ثم هو لا يكتفي بذلك بل يستنزل 
اللعنات وغضب الالحة على هذا الحرم الذي قتل ملكا وعراض 
المدينة لشر عظم . ولکن الملك لا يكاد ببحث عن هذا الحرم 
تتبين له الحقيقة منکرة بشعة» فمو امجرم الذي قتل لابوس 
هناك في ذلك المكان الضيق . وهو AT‏ الذي اتخذ أمه له 
زوجا وعاش معبا في هذا القصر وأولدها أبناءه الأربعة . 


ليس فى ذلك شك» واسه نفسه ددله على ذلك دلاله قاطعة» 
a‏ أوديب من ذو الرجل المتورمة » ورجله متورمة Cae‏ 

1 ثر ذلك الثقب الذي على به إلى الشجرة في طفولته الأولى 
۷ اطمل.. يعرف ذلك من الراعي الذي کلف فتله» ومرف 
ذلك من الراعي الذي أنقذه من الوت وأسامه إلى ملك کورنت. 
هنالك يتمين ا وتان و كافك آن ا م اميا كتف 
القضاء . فلم یفن عن لايوس تخلصه من الصبي » فقد عاش الصبي 
حتی قتله . وم یفن عن چوکاست لس من اي فقد عاش 
الصي حتی اقترن پا . ول یفن عن آودیب فراره من قصر 


۱۳ 


كورنت وتحنبه ملكها وملكتها هربا من الإثم » فلم يكن من 
هذبن الزوجين في شيء . tly‏ هو ابن لابوس وقد قتل لاوس > 
وان جوكاست وقد تزوج من جوكاست . والمهم أنه قد عرف 
القاتل الذي يحب أن يثأر منه لتخلص المدينة من هذا البلاء » 
فبجب أن يثأر من نفسه إذن » فان لم يفعل فستثار منه المدينة 
التي م تکن ترى فه ملكا فحسب » Ly‏ كانت ترى فبه شا 


. الإله‎ ats 


فأما جوكاست فل تكد تظبر على الحقيقة البشعة ستي خنقت 


وتختلف الروابات بعد ذلك أو قل تختلف الرواات قبل 
ذلك » وبزيد في اختلافها فن شعراء الممثلين الذين اتخذوا هذه 
القصة موضوعا للتمثيل ؛ فقوم يرون أن جوكاست ل تقتتل 
نفسہا » وإنما عاشت Ge‏ رأت اختلاف aul‏ على العرش 
وتساقيها الموت » ول تقتل نفسها إلا بعد أن رأتهها صريعين . 
وقوم برون أن أوديب قد نفى نفسه من الأرض بعد أن فقأ 
عینبه وهام غريبا تقوده ابنته أنتيجون حتى انتهى آخر الأر 
إلى ضاحبة من ضواحي آثننا GU‏ فما . وآخرون يرون أنه لم 
ينف نفسه » Le],‏ نفاه ابناه يعد أن ولا الك . وآخروت 
يرون أن انمه قد آمسکاه في القصر dy‏ ينفياه» و ما نفاه کربون 
يعد أن مات ابناه » فلحا إلى الضاحبة LAST!‏ ومات فسا . 


۱۳ 


هذه هی القصة التى روتها الأساطير المونانية منذ أبعد 
العصور ؛ فقد تحدثت بها .الأودسّة ».0 في نشدها 
الحادي عشر » كا تحدثت بها أقاصص LS‏ نفسپا بعد ذلك . 
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والشعراء الممثلون من Ob sll‏ يعتمدون في تشلیم يحم الفن 
نفسه وحک gull‏ أيضا على الأساطير . فالأبطال القدماء م 
موضوع المأساة البونانية التي تصور حياتهم وضور ها كتاذ نه 
حباتهم من الهن والخنطوب . وتصوير هذه الحن التي ألمت 
بالأبطال وعرضها على النظارة في ملاعب التمشل شيء كارف 
برونه فنا وبرونه دين] . فه امال الأدبي الذي hw‏ النفس 
ويذي القلب ويثير العاطفة وينمي الفضيلة ويرفع الانسان عن 
صغائر الحباة إلى جلائل الأمور » وفنه تقديس TAT‏ وتمجيد 
الأبطال والإشادة بالقدم ومافيه من مآثر كتب شا الخلود . 
وقد كان البونان قبل أن ينشأ فن الغناء نفسه يتقربون إلى آلهتهم 
بإنشاد الشعر القصصي والاستاع له . ثم نشأ الغناء فتقربوا به إلى 
الآهة » يتفنوت حماة الأيطال وحياة UI‏ وما عرض هم فا 
من خير وشر . ثم نشأ فن التمثيل فتقربوا به إلى EUV‏ كانوا 
بتقرون بالقصص والغناء . وم أجل هذا كله تغيرت صور الفن 
الشعري عند البونان ولم يتغير عرقي . فالأيطال والامة é‏ 
موضوع القصص في الإلمادة والأرفية > وهم الوضوع الأساسي 
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لتمثيل الممثلين آیضا . ومع ذلك فتغير الصورة له خطره العظيم 
وان بقي الموضوع GU‏ مستقراً » ذلك أن الصورة م تتغير إلا 
oF‏ النفس المونانية قد تغيرت محک ما أحاط بالشعب اليوناني من 
الظروف . فقد كان القصص الموناني صورة BLL‏ الماعة لا يكاد 
يظبر فمپا من الأفراد إلا شخصية WI‏ والأبطال » بل لا تظهر 
فما شخصبة الشاعر نفسه . فاما ارتقت الحضارة وذدكت 
القلوب وقويت شخصة الفرد » تغيرت صورة الشعر » فظهر 
شخص الشاعر أولاً وأصبح الشعر لا يضاف إلى شاعر مجپول 
يسمى هوميروس مها يكن موضوعه » وإغا يضاف إلى شعراء 
معر وفين براهم الناس ویتحدئون الم ويتحدثون عنهم» وأصبح 
الشعر لا بصور الآلمة والأبطال الممتازين وحدم » وإتما يصور 
شخصية الشاعر نفسه » ويصور معپا شخصة كثير من الأفراد» 
وما يحدون من لدة وا ومن حب ويفض ومن عاطفة وشعور 
doy‏ عام ‘ ثم أصبح الشعر لا بنشد انشادا سيراً تسنده بين 
حين وحين نغمات ساذجة توقعم على أداة ساذجة من أدوات 
الموسقا» وإِما بنشد إنشاداً معقداً يتشكل فبه الصوت بالأشكال 
الختلفة التي يقتضبها الغناء » وتسنده وتريح منه أحبانا أدوات 
موسقة كثيرة مختلفة » وسنده الرقص Lal‏ حسث برشك أن 
دشبه الأوپرا في عصرنا الحديث لولا أنه كان يخلو من حركة 
التمثيل . ثم تتقدم الحضارة > وبرقی العقل » وتقوى الشخصة» 
وتظفر الشعوب ف Gall‏ محقوف.-ا السياسية » فتتغير صورة 
الشعر . و إذا Sol dl‏ الت كانت تقص ‏ الشعر القصصي » وتغنى 
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في الشعر الفنائي > قد أصبحت تعرض على النظارة في ملعب 
لتشل حرا الشاعر على أيدي أشخاص یثلون الأبطال ASTI,‏ 
penal‏ . وهذا التمشل نفسه لا AZ‏ من الفناء والرقص توقعها 
. الجوقة وقد يشارك فبا كلما أو آحدها الممثلون . وقد أصبح 
جمهور النظارة ذا شأن خطير ؛ فمو يشارك في حفلات التمشل 
لا دشپود التمشل فحسب » ولکن كذلك بالقضاء بين الستمقان 
من الشعراء المثلین . وقد كان الشعراء يشار کون بأنفسهم في 
التمشل أول الامر » ثم نشأت طائفة المثلین الحترفين » وجعل. 
الشعراء يكتفون بإنشاء الشعر وإرشاد المثلن وأعضاء الجوقة. 


كذلك كانت الحال في القرن الخامس قبل المس.ح حين عرض 
الشعراء الثلاثة المتازون : إسكو لوس Cachyle‏ وسوفوكل. 
Sephocl‏ وأورسد Curipide‏ شاة الأبطال والا هة فعرضوها 
فى الملاعب على النظارة من الائشین . 


وكان من نتسحة هذا كله أن هؤلاء الشعراء Paes‏ من 
الشعراء الممثلين كانوا يرون من الطسعي واللمألوف أرن يعرضوا 
للوضوعات الي سبقهم LJ]‏ القصاص والفنون » فمنشئوا فما 
تصصم التمشلي ‘ بل كان وذ الطيعي والألوف ازع دعر ض 
التأخر منهم لما عرض له المتقدم » لا يحدون ee‏ 
بل مجدون 45 سبلا إلى الإجادة والإتقان . فقصة أوديب مثلاً 
قد عرض فا إيسكولوس ثم عرض لها دعد ه سوفوكل » خم عرض 
لا بعدها آوریدد » ثم عرض ها شعراء آخرون من اليونان لم 
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يحد أحد في ذلك حرجا . وهذه لسن الق سنا البونان قد 
انتقلت منهم إلى غيرم من الأمم ؛ فالرومان في العصر القدم 
حين حاولوا التمثيل اتخذوا أ كثر الموضوعات لقصصهم من التمثيل 
Gb yall‏ نفسه . فقصة أوديب مثلا عرض ها منهم غير شاعر . 
وامتازت قصة سنك »,ودک من هذه القصص الى وضعبا 
ارام الارن وري ازع د yng Nl‏ 
في العصر الحديث » فاستعار شعراء التمشل من الانجلیز والألان 
والإيطالبين والفرنسيين خاصة موضوعات شعرم التمشلي من 
pe‏ البونان والرومان . وقد وضع الشاعر الإنجليزي دريدن 
Dryden‏ في القرن السايع pte‏ قصة أوديب » ig‏ وضع الشاعر 
الإيطالي آلضبري :م4 في القرن الثامن pte‏ قصة أوديب 
Gal‏ . اما الفرنسيون فقد فتن شمراؤم و كتامم بقصة أوديب 
es‏ أواشن: لقرت الناسن عقر إل الآرى: ولت أحصى 
شعراءهم الذرن عرضوا هذه القصة » وإنا أذكر أرن as‏ 
Corneille‏ قد وضع قصة ELE‏ لأوديب فتن بها معاصروه > 
وأن قولتير جنا قد وضع في أول القرن الثامن pte‏ قصة 
لأوديب كثر حوطا الحديث والنقد » وأن شاعرين فرنسيين هما 
دي سيس Ducis‏ وشفه Chinier ٠١١‏ ۸0 وضعا قصتين 
لأوديب في آخر القرن الثامن pte‏ وأول القرن التساسم عشر . 
أما في هذا القرن العشرين فقد عني بأوديب الكاتب الفرنسي 


. هو أخو الشاعر الغنائي العظم أندريه شينيه‎ )١( 


(۲) ۱۷ 


العظم أندر يه جمد cluded Gide‏ ف القصة الق نترجپا في هذا 
السفر » کاعنی به الكاتب الشاعر العروف le‏ کو کتو 
Jean Cocleau‏ 3 قصته المشهورة 2 أداة ext!‏ « ۰ 


فأنت ترى آن السنتة المونانية التى أتاحت للشعراء ألا ينفروا 
PGi ig te eel Gait‏ 
اختلاف العصور . وأنت ترى كذلك أن قصة أوديب وحدها 
قد شغلت شعراء كثيرين في الآمم UAL‏ على اختلاف العصور » 
وما زالت تشغل الشعراء والکتاب إلى الآن . وأكبر الظن أنها 
ستشغلهم lela‏ . 


۳ 


ولا أكاد اذ كر من القصص البوناني القدم الذي fat?‏ به 
الحدثون شيئا تحاوز القرن السابم pte lil, pte‏ الا قصة 
0 أفحيني 3 تور دس 4 Dohigénie en Caurid‏ التي عنى با 
جوت » وقصصا قلملة أخرى طفت في القرن العشرين > أعظمها 
be‏ | قصة » wus gl‏ « هدفه وقصة «الكتر ٠‏ ماعا 
و « أمفتريوت ©» ناو لے وقد جددها جارن جيرودو 
Yan Grandeur‏ » وقصة آنتیحون وقد جددها چان كوكتو 
بين الحربين ثم جددها چان آنوي //:..»كب Joan‏ في هذه الأعوام 
الا خبرة . وهناك قصص كيلة معاصرة حددت أو حاولت أن 


تحدد بعض القصص التمشلي الموناني القدم » ولکنها م تبلغ 

ولعل المحدثين العاصرن دؤثروت أن نشهدوا القصص 
البوناني بمرض عليهم کا تر كه أصحايه مع قليل أو كثير من 
التغيير » إلا أن يوجد الكاتب المتاز الذي يستطيع أرن يدل 
بالقصة المونانية على أكثر مما وصل إليه الشاعر البوناني القدم » 
أو أن يعرضها في شكل أشد ملاءمة لروح العصر الحديث . 


وهذا هو الذي فمل جيرودو حين اتخذ إلكتر رمزا لا 
للانتقام وحده کا فعل القدماء بل للعدل Las]‏ للعدل الذي يجب 
أن تبلفه الإنسانية وأن تضحي فيه بکل شيء مها تكن 
التضحبة قاسة ومپا تكن التضحبة غالية > والذي لايحفل 
بانثلال العروش و انهمار النظم وإزهاق النفوس وسفك الدماء 
وصب الدمار على dull‏ » بل بری في ذلك كله إيذاناً بطلوع 
فحر حدید . وکا Sad‏ چان يول سار تر مک Jean-Paul‏ في 
قصة « الذباب » حين أراد أن حدد مأساة إلكتر فحمل أخاها 
هو البطل . ول یکتف بفكرة الانتقام من الأم التي خانت 
زوجپا وقتلته » ولا يفكرة العدل التى قصد إلمها ووقف عندها 
جيرودو » ولكنه عني بالحرية الإنسانية الى وقفت أورست 
موقف القائن عل دوس .مر المتارض: cally Cal‏ تق SLA‏ 
tana‏ موقف الاثر عل كل شيء الزدري لکل شي, إلا 
حریته التي dad‏ انسانا يوجد ليعمل ما شاء أن يعمل ولیقول 


۱۹ 


مايشاء أ قول » غير حافل إلا بنفسه ولا واقف إلا عند 


ئقسة . 


لق ممع هذا Waid‏ ساسی ار فد أ تدر سيد 
حبن ويم Cai‏ التمشلية «أوديب» oe‏ هذه القصة کا تر کا 
سوق وکل » غير واقف عندما انتپی امه سوفوکل » ولا حافل عا 
بلغه كورني أو فولتر أو غبرها من الشعراء والکتاب احدئن . 
وقد يسن أن نتبين قبل كل شيء الام أراد سوفوكل te‏ وضع 
قصته هذه التي صور فمپا مأساة أوديب ؟ وقد أضاعت الأيام ما 
ترك اسکولوس وآوریپند وغيرهما من الشعراء القدماء حول 
هذا الموضوع محسث أصبحت Led‏ سوفوكل هي النموذج القديم 
الوحيد الذي أهم الحدثين من الأوروبيين . وواضح أن سوفوكل 
lt}‏ قصد في هذه القصة کا قصد فى آکثر قصصه الأخری إلى ما 
يصور لنا صرامة القضاء من جهة وحرية الإنسارن من جمة 
أخرى » وإلى أن بلائم بين هذبن الضدين الفتصمن على نحو ما . 
فالقضاء صارم قاس بالقباس إلى أوديب وإلى أبويه في هذه 
القصة » وهو صارم قاس بالقباس إلى أبنائه في قصة أخرى هي 


5 
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القضاء صارم قاس لأنه قد كتب في غير حكة بينة للإنسان 
على لاوس آن عوت مقتو لا de‏ اينه » وكتب على جوكاست أن 
تقتل نفسها بعد أن تتورط في نها ذاك البشع الشنسم » و کتب 
على آودب أن oR‏ قاتلا لأدمه متزوساً reer ial‏ وما 
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فاقناً عبنيه بيده . ومن البين أن أحداً من هؤلاء الأبطال لم يكن 
Tole‏ حين OS‏ القضاء ما كتب » ول يققرف قبل وجوده 
إا بغري به القضاء وسلط عليه قسوة الأقدار . فبناك إذن 
is Je‏ لا بدر LS‏ الإنسان تدفع القضاء إلى أت pw‏ أمر الناس 
والآلهة ما نشاء . ومن يدري ! لعل هذه العلة الخفية لا وجود 
ها » ولعل القضاء عضي کا بريد لا مخضم لقانون ولکنه على كل 
حال صارم قاس بالقباس إلى الآلحة والناس جميعاً . غير آت 
الإنسان لس خاضما خضوعا كاملا شاملا مستساماً لهذا القضاء» 
وإغا هو مستمتم شيء من اطرية قد بکون WS‏ وقد یکون 
ضشل الأثر وقد لابکون له أثر ما » ولکنه موجود على کل 
حال . وآية ذلك If‏ أن الانسان بريد أن يعرف ما أخمر له 
القضاء يعمل في ذلك dic‏ ويستنبىء عن ذلك وحي ABT‏ > 
فهو إذن لا خضم لأحكام القضاء غير عسال بها أو غير مفقرض 
لوجودها کا يخضع ها الحبوان وکا تخضع لها الكائنات الأخرى 
التي تأتلف منها الطبيعة . ولس قلبلا أن يتلقى الانسان ما 
كتب له من خير وما قضي عليه من شر وهو dle‏ به وعال بالصدر 
الذي يسوقه إليه أو يسلطه عليه . 

وهناك آية ثانية على حرية الإنسان أمام القضاء ؛ فمو لا 
يطمئن إلى العم با کتبت الأقدار عليه » وإنما يحاول أن يخلص 


ما قضي عليه من الشر . ولیس الهم أن ينجح أو يخفق في هذه 
الحاولة ونا ppl‏ أن يحاول . فلاوس وجوكاست يعامان اث 


۳۱ 


ابنها سقتل أباه ويتزوج أمه » فسحاولان التخلص من هذا الشر 
بقتل الصي قبل أن ينمو ويقترف هذه الآثام » ولا عليها بعد 
ذلك أن يفلت الصی مما دبرا له من الموت . وأوديب de‏ بجا دبر 
القضاء له » فيفر من قصر الملك في كورنت محاولاً أن يتجدب 
الإثم » ولا عليه بعد ذلك أن بقتل لابوس > فلو قد عرف أنه 
أبوه لما قتله» ولا عليه أن يتزوج جوكاست فلو قد عرف أنها مه 
لا اقترن بها . وهناك aT‏ أخرى على حرية الإنسان آمام القضاء» 
وهي أعظم من هاتين الآيتين خطراً وهي التي يصورها لا 
سوفوكل في قصة « أوديب ملكا » » ولكنه يصورها تصويراً 
أعظم روعة وأكثر جلاء في قصته الأاخری «أوديب في کولوناه» 
وهي أن الإنسان حين يعجز عن رد القضاء لا بری نفسه منپزما 
ولا ری نفسه مسئولاً عما تورط فيه من الإثم . فهو nb‏ بان 
Wl‏ يحب أن تكون نتسحة لاحرية وأن یکون حظ الانسان 
من هذه التبعة COL‏ لحظه من الحرية > فأوديب تدفعه الغريزة 
الانسانمه الأولى کا تدفعه التقالمد الموروثة إلى أن يعاقب نفسه 
حين يستكشف الإثم المروع الذي تورط فيه » ولكنه بعد شيء 
من التفكير يستطيع أن يثبت للقضاء وأن بقف من الا هة موقف 
المدافع عن نفسه الحتج لها » لانه لو برد قتل أبيه » ول بقتله وهو 
يعم أنه أبوه » ول برد الزواج من أمه وم يتزوج منها وهو يعم 
أا أمه . فان كان في هذا كله A]‏ فليس هو المسئول عن هذا 
Ay‏ » وإنما رسأل عنه القضاء الذي ديره والآلهة الذين ضللوا 
أوديب حتى تورط فيه على كثرة ما حاول تجنبه والتخلص منه. 
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هو ٍذن بريء آمام نفسه » ولا عليه أن براه الناس شتا ار ات 
بتهموه وحکوا عليه . على أن آودیب لا یکتفی بذلك وإإغا 
برید أن یقنم القضاء ASW,‏ اش ببراءته وهو وله من ذلاگ. 
مابريد؛ فقد رضی UV‏ عنه آخر الامر فآووه إلى هذه 
شاه من فراع ادا وألقوا عليه السكينة » وأشاعوا 
في نفسه الطمأنينة والامن » وجعلوا جثته مصدر بر کة whl‏ 
الذي تدفن فيه . وهم قد عاقبوا مدينة LS‏ فأثاروا فما الفتنة 
بين الأخوين الملكين » وحرموها هذه البركة المتصلة بشخض 
أوديب حبن قضوا أن يموت غريبا oly‏ يدفن في بلد غريب . 


وإذن فقد انتپت حرية الإنسان إلى شيء من الفوز . لي 
تستطم أن تجنب صاحبها الحنة ولا أن تنقذه من الشر في هذه 
الحماة » ولکنپا قد صفّت نفسه وطهرت قلبه واستخلصته من. 
الآثام ما يستخلص المعدن النقي مما حيط به من الث . فلست. 
هذه الحنة إذن الا حربة طربة الإنسان » ووسمبل إلى تصفة 
نفسه وتنقبة جوهره إن استطاع أن يثبت YU‏ وينفذ من 
الخطوب . 

إلى هذا كله أراد سوفوكل حين كتب قصتيه Bo pe OM‏ 
إحداها محنة أوديب ملكا » ونفي أخراها نجاة أوديب Cais‏ 
Lt‏ طريداً . وبحب أن نعترف بأن الذين أرادوا أن بقلدوا 
مؤقوكل ل يلغا ما tS eit‏ :ذا عطی» LAY‏ ستثني منهم إلا 
المعاصرين من الکتتاب الفرنسيين . 


۳۳ 


فالكاتب الشاعر الفيلسوف سينيك لم يضف إلى ما ابتکر 
ومن بعض الواطر الفلسفية العابرة . 


آما كورني فقد كان مفتونا بقصته » ویظپر أن ts poles‏ 
منحوا قصته هذه غير قلسل من الرضا والإعجاب ؛ ولكن 
كورني فما أعتقد قد أفسد قصة أوديب إفساداً عظيما . رأى 
أن يلاثم بين القصة وبين ذوق البيئة التي كان يكتب لها » وقد 
لاحظ أن تلك البيئة م تكن تتصور قصة قشلبة تخاو من الحب» 
ومن الحب الذي دکون له في المأساة نفسها أثر خطير . ولس 
فى قصة سوفوكل حب أو شيء دشه الب » فاضطر کورنی إلى 
أن حدت سا ذا خط © لار اعل ذلك إل أن gpl‏ 
للاوس بنتا تكس اودب سنا »وان Qu std‏ هذه القشاه 
وبين ثیسیوس 2/448 ملك أثينا (Co‏ وأن ينشىء بين هذه 
الفتاة وبن اروت خصومة حول هذا اطب من حپة وحول 
المرش من جپة آخری . فلم تكن الفتاة تعرف أن آودیب 
آخوها » وهي من أجل ذلك كانت تراه غاصيا لمرش أبيها . 
ول يكن أوديب يعرف أن الفتاة أخته فكان يؤثر أن يزوج 
ملك أثينا من إحدى اینتده . وكانت جوكاست حائرة بين 
Ip,‏ الثلاث وبين زوجها : والغريب أن كل هذه الخصومات 
.حول الحب والغيرة كانت تشغل الملك والملكة والحاشية والقصر 


۳ 


كله في نفس الوقت الذي كان الوباء بعصف فيه بالمدينة عصفاً 
شدیدا » ولا نشغل بالقصة etd‏ إلا حن توشك الفصول أ 
تنتبي » هنالك تثار العقدة dary‏ الملك ومن حوله أن LAV‏ 
غضاب » oly‏ هناك جرما يحب أن ينزل به العقاب » ثم يستبين 
لملك أنه هو الحرم فلا يفقد صوابه ولا بأخذه امول » وإنما 
يتحدث إلى أخته في حبها للك أثينا وني زواجها من هذا الملك» 
ثم يعصف الندم بنفسه آخر الأمر حين توت جوكاست ففقاً 
عبنيه . وقد لاحظ كورني كذلك أن البيئة الق كان يكتب ها 
كافك ين اتف Gab uel Shy‏ كه متها ار jb‏ 
أمامها أوديب دامي الوجه بعد أن فقأ عينيه » فل 'يظهر الملك 
أمام النظارة وإغا قص آخرته وآآخرة الملكة علمم في شعر قد 
یکون Le‏ رائعا > ولكنه لا يغني عن الصورة الماثلة أمام 
النظارة Ce‏ . 


وقصة كورني بعد ذلك لا تضيف فكرة جديدة إلى القصة 
البونانية . ولست أدري أمن HH‏ أن تسمى أوديب » أم من 
الق أن تسمي درسيه .بء3 وهو اسم الفتاة التي اخترعها 
كورني والي تدور عليها القصة وعلى حمها أكثر مما تدور على 
أوديب وعلى محنته . وقد نقد فولتير قصة سوفوكل نقداً مفصلا 
مسرف التفصیل . قاسه قباس العصر الذي كان يعيش فبه > 
bE.‏ القصة Lib yall‏ منحلة متهالكة لا قوام لها من منطق ولا 
من دقة » ولا تكاد تظفر محظ من إتقان . ثم عطف على قصة 
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كورني » فلم يعفها من النقد اللاذع الشديد . ثم أذاع قصته هو > 
فإذاهي شر من قصة كورني » لم تضف إلى القصة المونانية 
جدیدا » وم تظفر من امال اللفظي با ظفرت به قصة كورني 
العظيم . ويكفي أن نلاحظ أن فولتير قد وقع في نفس التخلیط 
الذي وقع فيه كورني » أراد أن ينشىء Ce‏ في هذه المأساة ؛ 
oF‏ الميئة الفرنسبة الق كان الأدباء يكتبون ها كانت تريد الب 
في التمثيل . أراد أن ينشىء Le‏ إذن » فل حمل للايوس بنتا 
كا فعل كورني » ولكنه استكشف لچوکاست عاشة) قدعاً هو 
فلو Pliloctite oS‏ » وقد عاد فيلوكتيت إلى WS‏ لمعنش 
قریباً من عشيقته » ولكنه يعم أن زوجها قد قتل فيستأنف 
حبه القدم ثورة جاعحة » إلى آخر هذا العبث الذي لا Cat oy‏ 
يالقاس إلى جد الشاعر الموناني العظيم . على أن من GE‏ أرن 
نعتذر عن فولتير ؛ فقد OF‏ ف التاسعة عشرة من عمره حين 
آنشاً هذه القصة . والشيء المحقى أن الشاعرين الفر ed‏ قد 
عنما بالبيئة أكثر مما Lie‏ بالموضوع > الإا قوم کنوا حون 
أن يلبوا» ویکرهون أن يشقدّوا على أنفسهم بالتأمل والتفكير 
فضلا عن أن یشقتوا على أنفسهم بالنظر إلى المااظر التي تدؤذي 


شعور الغانءات المترفات . 


ولأدع ما حاول الشمراء والكتاب بعد قولتير من wad‏ 
قصة أوديب لأصل إلى هذه الحاولة الأخيرة التي أقدم عليها 


أندريه ديك وحان کو کدو بين الجر بين 5 lay‏ قد أقدما us‏ 


۲۹ 


هذه الحاولة في وقت واحد » م سيق آحدها صاحبه > dy‏ يعم 
أحدهما بمحاولة صاحمه إلا بعد أن أظهر كل منیا قصته . والفرق 
عظيم Mae‏ بين القصتين. فأما جان کو کتو فيسرف في التجديد 
والابتکار ٍسرافا شدیداً لا بدعوه إلمه تعمق الفكرة الق تدور , 
الق OU jo‏ وهی فنك الهو عن UAL‏ ااه رر 
الإنسان » “EL,‏ يدعوه البه الفن نفسه» الفن الخالص الذي روع 
النظارة و سپرم وحرص على أن بسحر أعينهم وآذانهم وعقوهم 
أ کثر ما حرص على أن يدعوم إلى التأمل والتعمق والتفکیر . 
فچان كو کتو لس متہالکا على امد ولا Cae‏ فيه » pais daly‏ 
التقيد بأصول gill‏ القررة » فاحری أن يبغض التقید بقصة 
الشاعر البوناني القدم . وهو من أجل ذلك يبتكر بطلا جديداً 
هو أوديب » dats‏ بظروف توشك ألا تستبقي من المونانية 
إلا الأسماء دون الحقائق» وهو یعقتّد قصته تعقداً وخالف فسا 
بين المناظر والفصول » لا يتقمد بوحدة فى الزمان ولا في المكان 
ولاف ار کة» وإ يکتفي Suey‏ الوضوعز. فقصته din lad‏ 
قتل لاوس > وتنتهي بعد أن يفقأ أوديب HLS‏ . وإذن فبي 
تستفرق نحو عشرين سنة . تبدأ القصة حين تعرف الدينة مصرع 
الملك من جبة وحين عتحنها أبو امول FL‏ 0 من جمة أخرى. 
ونحن نرى في الفصل الأول ظل اللك القتيل يظهر لبعض الجند 
بريد أن بری الملكة والكاهن لبحذرها من خطر عظم . ونحن 
رى الملكة والكاهن يصعدان إلى حيث كان يظبر ظل الماك 
القتيل » فنرى ملكة شابة حلوة الدعابة خفيفة الروح » خائفة 


۳۷ 


من ظل زوجها » خائفة من الأحداث التي كن أن تل بها » 
Le‏ مع هذا كله للحياة ولذاتها » لا تکره أن تداعب الكاهن 
الذي يداعبها «Lal‏ ولا تكره أن تلاعب الجندي الشاب الذي 
رأى ظل الملك القتسل » وتظبر مبلا شدیدا إليه . 


ونحن نرى في فصل آخر ما یکون من الصراع بين أوديب 
الفتى المغامر وبين أبي امول . ثم ما یکون من انتصار الفتى . 
ونحن نرى في فصل ثالث زفاف جوكاست إلى الملك الشاب 
ونشهد أول الشر ؛ فالكاهن نی على أوديب مشفق منه » 
ولس كريون أقل منه حنقا ولا إشفاقا . ثم ترى نحن آخر 
الأمر ظهور القبقة ومصرع جوكاست > ونرى أوديب وقد فقأ 
عينيه ونفى نفسه من الأرض وم أن خرج من القصر تقوده 
ابنته أنتيجون » وإذا ظل أمه وزوجه جوكاست بظهر » فيراه 
أوديب الضرير ولا براه Oy pall‏ من حوله » ويتحدث قيسمعه 
أوديب ولا يسمعه الآخرون من حوله » وإذا جوكاست تنبىء 
ابنها ob‏ الموت قد طبرها من الزوجية BV‏ ول يبق لها إلا 
الأمومة البرة » وهي قد أقبلت لتقود ابنها إلى منفاه وتعينه 
على احعال الغربة . 

فالقصة کا ترى رائعة WSL‏ من اختلاف الناظر: وبراعة 
الافتراع وين ااك إل الس ررر : وی أن هذا 
AS‏ برضي opt!‏ الضخم من النظارة البارسان . فأما التحدث 
إلى العقل وأما مواجمة المشكلات العليا وأما الصراع بين الدبن 
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والحرية فأشياء لم يكن يحفل بها جان كوكتو » ول يكد يحفل 
Le py‏ أندريه جيد ؛ فأندريه جيد متتبع لسوفوكل في جری 
قصته لا مخرج عن الخطة التي رسمها الشاعر القدم منذ خمسة 
وعشرن قرنا . ولکن أوديب الذي ينشئه أندريه جد رجل 
قد تم نضحه الفلسفي بأرقى معاني هذه الكامة في القرن العشرين. 
بظپر في أول القصة مستجمعاً شخصته كلها » مستکلا قوته 
كلها » متحدیا للناس متحدیا AR‏ » لا يؤمن إلا بنفسه » يعلن 
إلى النظارة أنه رجل سعد » قد عمر أربعين سنة وملك عشرین 
عاما » واكتسب سعادته اكتسابا لم يرثها عن أحد . ويوشك 
هذا الاعتداد بالنفس أن يدفعه إلى الغرور » وهو من أجل ذلك 
pole‏ نفسه وبزعم لما غير خلص أن aS‏ قد أعانوه > لا بر ا: 
بهذا الخداع إلا أن يتجنب الغرور الذي كثيراً ما ورط النان 
في الشقاء . 


فالفكرة LLY‏ في قصة أندريه جمد هي اعتداد الانسان 
بنفسه وثقته حریته واعاده على قدرته الي قکنه من اقتحام 
الصاعب وتذلمل العقاب . وهذا الاعتداد بالنفس دسوء الناس 
جميعا » فالجوقة الي JE‏ الشعب ضقة بهذا الفرور مشفقة 
من على مص Hall‏ ويدقمها إل الإثفاق قوف هذا Api‏ 
الذي يصب على الدينة بلاء عظیما . وقد أخذ الشعب الذي كان 
مفتونا بالك يتطير به وم في أن يكيد له بعض الکید ليصرف 
له وحده غضب UY‏ من دون المدينة . والكاهن ساخط على 
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اللاك لانه لا يخلص دينه للاله بل لا يؤمن بالإله . lal,‏ أوديب 
قد اختلفت آهواژم : فأما الشاباری فقد تأثرا بأبپا » فها لا 
يؤمنان بشيء ولا برجوان لشيء وقاراً » ولا يكرهان أرن 
Lee‏ إلى oly SET‏ بتحدثا إلا کا يتحدثان فا (aie‏ .هذه 
الصبوة UV‏ . أما آنتسحون وجوكاست فتأثرتان بالكاهن إلى 
أبعد حد » حتى إن الفتاة لتوشك أن تهب نفسها للإله . وأما 
کربرن فناعم باستاة في هذا القصر لا يحب أحداً ولا يكره 
أحداً » LL,‏ يحب نفسه ويحب الحياة ويستمتع با بتاح له من 
لذاتها . ويحافظ على التقالد ما وسعته الحافظة . وعقدة القصة 
كلها هي الاختلاف بين أوديب الذي يعتد بنفسه حتى يلم 
الغرور وحتى WY sat‏ » والكاهن الذي بريد أن يسط 
سلطان الدن وأن يسيطر من طريق هذا السلطان على كل شيء 
وعلى كل إنسان وعلى نفس الاك خاصة . وليس الوباء الذي أل“ 
بالمدينة ولس البحث عن مصدر هذا الوباء ولست استشارة 
الا مة لتعرف هذا المصدر وليس استكشاف الحرم الذي قتل 
آباه وتزوج آمه - ليس هذا كل إلا مظاهر لهذا الصراع بين 
حرية الانسان واعتداده بنفسه حتی يبلغ الفرور » وبين سلطان 
و على غرو 


الإنسان . 

فإذا تبنت الحقيقة وعرف أوديب أن سعادته لم تككن إلا 
غروراً » وأن انتصاره على gl‏ امول لم يكن إلا سرابا » وأن 
ملکه الذي أسسه ونعم به لم يكن إلا امتحانا - إذا عرف 
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Cua}‏ مذا کله ورأی ail pal‏ وامه قد فلت نفسپا ورای 
نفسه قد فقأ Kc‏ بندیه > oe‏ الكاهن تر ساس و3 أن 
الاله قد انتصر على غرور الانسان » وأن آودس قد ثاب إلى 
رشده » وأذعن اسلطان الدين . ولكن أوديب ل خسرج عن 
كبريائه » dy‏ يست لمحنة > ول يعترف بامزية » Lely‏ ثبت 
للخطب » بل هو ل يفقأ oie‏ إلا nad Lad‏ وللناس ولا » 
و محاوله lz]‏ جد جديد من طر از آخر معنوي غير هذا Fl‏ 
الؤائل الذي کسبه حبن قهر | امول وأسس اللك . وهو سین 
ينفي نفسه من الأرض لا بفارق المدينة منهزما ولا خذول » ولا 
يفارقها. Lik‏ . لم يقور الأس نقسه » وإنما رفعما فوق الناس 
وفوق أعراض الحياة .. وهو بنصرف ساخراً_من الشعب الذي 
آحبه ثم كرهه ثم أخذ یتملقه حين عرف أن بر كة الا 2 متصلة 
دشخصه » وينصرف ساخراً من كريون الحافظ الذي برى الملك 
الحناة إلا على tel‏ وسملة إلى التاع» وينصرف ساخراً من الكاهن 
الذي بعظه sayy‏ أن dat‏ على الندم ؛ فپو لا برى أنه قد فعل 
Cs‏ عکن ان دندم عليه . 


هذه هي القصة الق وضعما أندريه جبد » وهي کا تری 
قريبة جداً من القصة المو لج في موضوعما ule ds‏ بعمدة 
Mae‏ من القصة في صورتها من Lab‏ وان احتفظت بالموقة وفي 
إتقانها للتفكير وتحنمها للتكلف الشعري الغنائي الذي قد Say‏ 
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ویعحب » ولكنه لا يغنى عن التفكير العقلى CS‏ 


ولست آدري أغخطنئء أنا أم مصیب » ولكق أعتقد ار 
هاتين القصتّين : قصة سوفوكل وقصة أندريه جيد ها وحدها 
اللتان تشبدان ob‏ محنة أوديب خليقة حقتا ob‏ تكون موضوعا" 
للتفكير الذي يغذو العقل »والفن الذي يغذو القلب » وبأرن 
تكون من أجل ذلك صالة Kad‏ الفلاسفة وابتكار الأدياء. 
على مر العصور واختلاف الأجبال . 


وقد یکون ما GLE‏ به قصة أندريه جمد من القصص, 
الاخری التي حاولت تجديد القصة المونانية أنها ۸ تقف عند 
قصة أوديب ملكا ولکنها ألمّت من قريب Me‏ بالقصة 
الثانية التي وضعها سوفوكل وهي قصة أوديب في کولونا . 
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وکان إلمامها ذه القصة رائعا حقا » لا أ كاد Goel‏ ششا 
Agata‏ 3 حال الا محاز و دفته و کقانته حسث ستطيع قارىء 
هذه القصة أن ستوعب أمر أوديب كله فى غير مشقة 

ولا حك 5 
فقصة أوديب ملكا تنتبي حين وت جوكاست ويعاقب 
أوديب نفسه ويعلن أنه سبهاجر من وطنه . وقد رضي كريرن 
عن هذه الحجرة» وابتهج بها الشعب » وسكت عنما ابنا أوديب 
الطامعان في الملك اللذان اتفقا قبل أن عتحن أبوها على أن 


۳۲ 


يكون الملك Wyo‏ بننها » وأزمعت أنتيجون أن تصحب Lab)‏ 
في منفاه » وقررت إسمين أن تلحق ,ها بعد قليل . 
الکاهن دعلن فحاءه أن الآلحة قد | yea‏ إلنه انهم بصلون 17 
بشخص آودیب ویکتبوا للأرض الق يدفن نیا بعد موته » 
وإذا كل ف و كفي ell dy Kasey ey Nh‏ 
البقاء متملقا مترضا » ولكن أوديب يسخر من الاح كريون 
وقلق الشعب وتوسل الکاهن » وعضي إل منفاه eke‏ دق 
مؤلاء مىعا . 

وفي هذا الحوار القصير nell‏ يوجز آندریه جمد خير ما في 
القصة البونانية الثانبة بحيث يخرج القارىء من قصة أندريه جيد 
وقد عرف من أمر أوديب كل شىء: عرف بدء القصة وخاعتها» 
وک سك yey EN)‏ | بشن وت قد وله ید ۸ 
ثم عرف عفو WII‏ وانتصار الإنسان . 
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والظاهر أن آندربه ويد قد فکر 3 rere‏ ودب قبل أن 
J sls‏ إنشاءها 29 هت طويل 4 فهو معمی بأساطير المو نان Jb»‏ 
التفكير فمها والحديث عنها » ويلفته الما بنوع خاص أنها مهما 
تكثر فما الأعاجيب وخوارق العادات وخ‌الفة SMU‏ من 
الماطى بردها إلى العقل » 


قوانين ااطسعة تنم ۲ ى داعا إلى سيء من 


وإلى ها حمل المقل على التروية والتفكير فما ola peek‏ 


(۳( rr 


الإنسان كه بمصيره أو ais gc‏ من القضاء 5 


نراه یکتب ني ذلك يعبد انتهباء الحرب العالة الأولى 


. ۱۹۱۹ due 


ثم تراه ينشىء قصة أوديب نحو سنة ۱۹۳۰ > فإذا كانت 
الحرب العالمية Wold‏ وهاجر إلى إفريقية الشمالىة نراه ينشىء 
قصته الثانية التي Let‏ مع Lad‏ أوديب » وهي قصة 
« تسموس » . وهو BLS‏ إهداء هذه القصة بأنه كان يفكر 
LOLS fe)‏ منذ زمن طويل . والواقع أنه سَحدث عن تسوس 
وأسطورته في مقاله الذي آشرت BY‏ والذي كتب سنة 
8 > فبو إذن يفكر في هذه القصة الثانية قبل أن يكتبها 
ATE‏ من عشرين سنة. والتفكير في هذا البطل GOV‏ لا يستقم 
عند أندريه جيد کا أنه لا يستقم عند سوفوكل دون التفكير في 
أوديب . وحسبك أن تذكر أن أمر أوديب قد انتهى في القصة 
الثانية من قصتي سوفوكل بالتجاء البطل المتحن إلى أتيكا 
Clu‏ الأمن والجوار عند الملك الأشنى ؛ فقد کات الشاعر 
المونانی إذن يقرن أحد المطلين إلى hast‏ . وكذلك صنم 
أندريه چيد » فسترى في آخر قصة ثيسبوس حدیثاً بين البطلين 
حين التقبا يدور كله حول مصيرهما . والواقع أن هذين المصيرين 
يختلفان أشد الاختلاف » ولكن كلا منهبا يدعو على ذلك إلى 
التفكير في الآخر . estas‏ الفوز للمطل الأثني منذ نشأته 
الأولى » ails‏ له على نحو متصل حتى كانت حباته كلها فوزاً م 
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بمرف فبها الشقاء LY)‏ » على حين بدأت حباة أوديب Lad‏ 
مملوءة بالحن »> ولم يكن ما أتيح له من السمادة إلا غروراً . 
على أن آخرة الرجلين تختلف أشد الاختلاف : .فأما أعظمها 


اعظمه) Use‏ من السمادة وهو ثدسوس فقد انفق اشر أيامه 
Ci‏ طريداً » نفته الثورة عن وطنه » وم جد عند اللك الذي 
استحار به مثل ما وحد عنده أوديب من الثقة والامن © وف 
وجد عنده SU‏ والفدر والوت . فلا غرابة إذن في أن يفكر 
أندريه جمد ا فکر سوفوکل ني الرجلين معا . ولا غرابة إذن 
في أن نجمم ترجمة القصتين في سفر واحد » وإن ل يفعل ذلك 
أندريه جمد ؛ لانه قد أنفق أكثر من pte‏ ستين بين إنشائه 


لماتين aM‏ لقصتين 5 


على أني حين تحدثت إليه في المع بينها في سفر واحد رضي 
عن ذلك كل الرضا . وقد عرفت منه في باريس أنه أشار على 
مترجه الأمريكي بان يصنع نفس هذا الصنيع » لن القصتين 
تصدران عن تفكير dol,‏ وعن موقف واحد أمام مشكلات 
٠ alt‏ ومع ذلك فبين القصتين اختلاف عظم في الصورة الفلمة: 
إحداها LL‏ كتبت لامسرح » على حين أن الثانية نوع من 
المذكرات نقص فيها البطل الأثيني Le‏ حياته التي SL‏ المغامرة 
في ألوان من الدعابة الحلوة GLAT‏ والجد الر أحمانا أخرى . 


Yo 


ولايشك قارىء القصتين في آن آولاها قد كتبت حين كان 
يستكل الكاتب شخسته . کار ت في الستين من مره > أو لم 
يكن قد حاوز الستين إلا قلب 5» كان سصداً بين dal‏ وأصدقائه» 
lal,‏ عن ob‏ وراضباً حتی عن مکر النساس به و کید له 
وانتقاض بعضهم عليه . أما القصة الثانية فقد کتبپا بعد أرن 
جاوز السيعين » بعد أن فقد زوحه و كثيراً من أصدقائه » وبعد 
أن خضم لألوان من الأزمات النفسية » وبعد أن ذاق وطنه 
ie AI‏ » وذاقپا هو أشد ما بکون ذوقها مرارة» و کتبها Cette‏ 
دعو د Mle go at}‏ ا لأساف والخطوب حين 
بکتب قصة « أوديب » » وهو هادىء مطمتن حزين باسم مع 
ذلك للأحداث والخطوب ساخر منپا » مومن ددفسه o—ls‏ 
aby‏ ذائق حلاوة الصداقة حين يكتب قصة « تسوس » . 


ولذلك ری آودیب يفرض نفسه على ایام .ویتحدی الآهة 
ویعاند القضاء » . وخرج من DAL‏ ظافراً بويد of‏ پنی الافبي 
Vs‏ شك رز امل وزی تسوس GU‏ رات مطمئناً 
لا يفكر إلا في الاضي يستحضر منه اليسير والخطير » وجحد 
ical‏ امتعضان ها سر تبه إا ارال هه : 
مستمتعا بهذا الحديث قبل أن نستمتع به نحن » لا يفكر في 
المستقبل ولا بريد أن يفكر فيه ؛ فهو لا ينتظر مستقيلا لن 
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حماته قد أشرفت على غايتها . وأنت تحد هذا الحزن المطمئن في 
الاسط ر الأول من القصة حين نيئك ؛ بأنه کان بره بد أن «قص 
حباته doe)‏ فمها اينه موعظة وعيرة Cie,‏ »> ولکن اينه قد 
مات » وهو يتمص حباته مع ذلك ؛ أن بقصها ؟ لنفسه أولاً » 
ولق شاه ان lal‏ رق انس ممه دلگ gos‏ قن دمت به 
السن » وسبقه AST‏ أصدقائه وأحمائه إلى اموت > فأصیح عشير 
نفسه » لا يستطيع إن أراد أن يسرتي عنما إلا أن يقص عليها 
ما کان له في صباه وشابه و کهولته من الأحداث » وما مر به 
من الخطوب ley‏ تعرض له من الغامرات » GLE‏ وقت قصير 
حماته الطودلة » ويحدد بالذ كرى ما اختلف على نفسه من لذة 
dis‏ » ومن أمن وخوف » ومن أمل ویأس 

وهي ينتبى آخر الأمر بالوازنة ببن She‏ وحساة صديقه 
aye » Los yh‏ بعد التفكير الطویل أنه كان آسعد من صدیقه 
حماة وأ عسن حظتا ؛ oY‏ أوديب قد انتهى إلى الزهد ني الىاة 
والنفور منها والفزع إلى هذا العام الداخلي US‏ فه الأمن والرضا 
على حين لقى هو اساة کا عرضت على الأحماء » ولعب بالأوراق 
الجاع تالایس نا لو برش أ BUN prick‏ 
واستيقن آخر الامر أنه لن يحد عندم خيراً ولن بقدم orth‏ 
خيراً » ووثق هو بالناس واستسقن آخر الأمر أن المماة النافعة 
القبمة هي التي لا تنتهي إلى الجدب » ولا تنتبي وقد تر کت من 
E‏ انتفاع الناس بها وذكرم لها وثناؤم على 
ا 


ry 


وقد امتازت هذه القصة ا سترى فا من هذه الدعابة 
الحلوة والسنخرية المادئة ؛ فالبطل GY‏ يعرف الناس کا ينبغي 
أن يعرفوا : يعرف قوتهم ويعرف ضعفهم » ويعرف أن هذه 
القوة كثيراً ما تقوم على الضعف نفسه . قيل له إنه ابن اللك 
وتحداث الناس بأنه ابن إله البحر > فهو يعن فين النسبين : 
يعتز بنسبه إلى أببه ليملك أثينا » ويعتز بنسبه إلى WW‏ ليملك 
قلوب الناس ويسحر عقوم . وهو فما پننه وبين نفسه يكاد 
بقطم بأنه ليس ابن هذا ولا ذاك » Ob,‏ آباه غير معروف؛ فقد 
محدثنا بلوتارك بان كثيراً من هؤلاء الأبطال كانوا بولدون لغير 
أب معروف فینتسبون إلى الآلهة » ولا ينكر الناس من نسيهم 
Ce‏ سن بلامم ولا يحققون من عظائم الأمور . 


Las,‏ ثبسیوس بأنه قتل Sey‏ كان gh‏ به السوء وقطع 
الطريق » ثم تبين بعد ذلك أنه كان رجلا خيراً نفاعا للناس > 
فكاد يندم على قله ؛ ولكن الشعب حين عرف أنه هو قاتله » 
الشعوب لاو YS‏ وتسبق إلى الّاس المعاذير شم حين مخطئون . 

> ما نرى في هذه القصة أخلاق أندريه جمد نفسه‎ AIL, 
فأبغض شيء إلى تيسيوس أن يقيد نفسه با يمنعه من العمل ومن‎ 
التقدم إلى أمام ؛ فهو يحب ولكن بشرط اا و‎ 
بعنپا » وهو يصادق ولکن شرط ألا تقفه الصداقة عن,‎ LE 


۳۸ 


أن عضي لا بريد » وهو من أجل ذلك يتخلص من آریات 
chiens‏ بعد أن نحته من اللابر انت اہن پام ويؤثر Lyte‏ 
أختبا » کا أنه لا يحفل بمشورة صديقه بر يتو س Phrithois‏ ولا 
يقف عند رأیه » KL,‏ عضي ما أراد غير حافل بفقدان الصديق 
الذي أوشك أن يعوقه عما بری فيه خيراً . 


كل شيء في هذه القصة يصور حرص الملك على أن يحقق 
نفسه ويعتمد علبها » ولا يعتمد إلا عليها » ينفم الناس ولکن 
لا ate‏ أن برضی الناس عنه أو سخطوا » بل هو لا یکره أن 
ینفعپم على رهم . وإذا كانت قصة أوديب تصور الشخصة 
القوية الجاهدة العاندة التي لا تؤمن بشيء ‏ تؤمن بالحرية » ولا 
تحرص على شيء كا تحرص على الحرية » ولا تعرف الهزيمة ولا 
تذعن الخطوب » فقصة ثدسبوس تصور الشخصية القوي الي 
خاهنت وغاندت و اتتضرت عل الاحدات وار ge‏ اذا 
بلغت آخر الشوط نظرت إلى وراء بعد أن م تكن تنظر إلا إلى 
أمام » فرضت عن نفسها وحمدت بلاءها » وانتظرت الوت 
آمنة مطمئنة . 


والقصتان تنتمان إلى غاية واحدة » ولکنها في الوقت نفسه 
ختلفة : فقد مات أوديب ob, Lal,‏ ثیسوس ‘Lai la,‏ 


ولکن آحدها وجد الرضا في العام الداخلي الفلسفي » على حين 


۳۹ 


وجد الآخر هذا الرضا في العالم الخارجي الإنساني . وما أعظم 
الفرق بين رضا مصدره المأس من الناس ورضا مصدره الثقة 
الاس ۱ 


alo‏ حسكن 


ص 


كثرت في هذا الکتاب راد الأسماء المونانية © ينطقها وبر سما 
'الفر نون . وبرى القارىء في آخر الکتاب تببدةا لا قد حتاج إلى تیمین من 
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وف 


الفصل الاول 


« لقد ملىء العام بالمجزات » ولکن 


لا أشد إعجازاً من الانسات > . 


( سوفوکل من حديث الجوقة في قصة آنتبحون ) 
أوديب : 


هانذا أحضر وقد استحمعت شخصق كاملة في هذه اللحظة 
من لحظات الزمان السرمدي » آشبه شيء بشخص بظپر على 


bi‏ أوديب» قد عمرت أربعين سنة » وملکت عشرن عاما» 
وبلغث بقوة ذراغي قمة السعادة .. لقد كنت VU‏ عرف 
له أصل » ولا حمل ما بشت شخصته » bh,‏ الآن أسعد الناس 
Gh‏ لست مدینا دشيء لإنسان . ل توهب لي العادة » وإنها 
أخذتها قسراً . وأنا من أجل ذلك عرضة للغرور . وقد أردت 
أن أتجنتبه» فسألت نفسي ألم يكن في آمري أثر للقضاء والقدر؟ 
أعمد بهذا السؤال إلى أن أعصم نفسي من دأوار الكبرياء هذا 


۳ 


الذي تزل" له أقدام كثير من آبعد القادة صوتا وأعظمهم 
امتبازآ ... هلم ! هل ! با أوديب ! لا تغامر بنفسك في كلام 
طويل توشك ألا تحسن الخروج منه . قل في دسر ما تريد أن 
تقول » ولا تشع في ألفاظك هذا الورم الذي تحرص على أرن 
تتقه في حماتك . كل شيء يسير” > وکل شيء يأقي في ابانه . 
فكن بسبر آ و كن صائا كالسهم . إمض إلى غايتك في غير عوج 
ولا التواء ... وهذا dy‏ إلى ما كنت أقول آنا . نعم | إذا 
ظنتت أحبانا أني صنبعة UT‏ ومصدر ذلك رغبي في التواضع 
والاعتدال » وني أن أرد البپم قضل ما كتب لي من تفوق» فمن 
العسير ألا يتعرض مثلى للفرور والكبرياء . وسببلى إلى القصد 
أن أزعم أن فوق قوة مقدسة past‏ ها راضا أو کارها . ومن 
ذا الذي لا بذعن مطمئناً لقوة مقدسة ترقى به إلى حسمث بلغت ! 
إن إلا يقودك با أوديب » وليس فى الأرض اثنان يشبهانك . 
بذلك أحداث نفسي في أيام الاحاد والأعياد »> فأما في ساثر 
الایام فإني لا أجد الوقت للتفكير فيه . وما آنا وهذا كله ؟ إني 
لسيء التفكير » ليس حسن المنطق من خصائصي » وإنما أنا 
أصدر داعا عن الحداس . من الناس من يسأل نفسه في كل 
فرصة » وفي كل موطن تزدحم فيه العربات : أيحب أن.أتأخر ؟ 
آمن حقي أن أمضي إلى أمام ؟ أما أا فأمضي في Glo‏ كأن 
إلا duty‏ إلى ما أريد . 

( الجوقة في مقدمة المسرح وقد انقسمت فسمین» أحدها عن ین والآخر 
عن شمال ) . 


tt 


الجوقة (بقسمسها) : 


نحن الجوقة » الى CaS‏ نی هذا المكان أن مأل رأ 
آضخم عدد مكن من الناس > نعلن دهشنا وحزننا أمام هذه 
الشخصية الممعنة في إعاا بنفسها . lags‏ الشعور الدي يظهره 
أوديب لا يقبل من غيره إلا إذا ألقى من دونه ححاب . 
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وليس من شك في أن من الخير للإنسان أن يترضى UY‏ 
ولکن أقوم السبل إلى ذلك أن ينحاز إلى رجال الدين . وان 
أوديب لمحسن إذا استشار تبرسياس » فهو الذي عسك إرادة 
ام إن اروت یرای ع وه رتاک ارف ند 
USS!‏ علينا » ولعله أن OSG‏ مصدر هذه الا لام التي تبرظنا 
الآن ( في صوت خافت ( ستشتري رضام ببعض الضحايا التي لا 
برتفع er.‏ وببعض الصلوات التي بحسن توجهها © وسنباعد ما 
Ly‏ وبين ملكنا فنحوال إلمه وحده العقاب على هذه الكيرياء 
التي تستوحب العقاب . 


جوقة اليمين (إلى أوديب) : 


لا بشك اجان 2 أنك سعيك وان كنت تسرف فى اعلامس 
هذه السعادة » ولكننا OF‏ لسنا سعداء . نحن شعسك ۰ ی 
أوديب نحن شسك سنا سعد‌اء . وددنا لو نخفي هذا علىك > 
ولكن هذه القصة لن تأخذ طريقها إلا إذا حدثناك ينبأ مروع. 


۱3-[ 


إن الطاعون » ما دام يحب أن نسمسه پاسمه » ما زال ماضياً في 
دفع الدينة إلى الحداد . وقد عوفيت منه أسرتك إلى COW‏ 
ولكن من اللائم ألا بفضي الملك عا يصيب أمته من الرزايا 
وان ل يصبه منها طرف . 


جوقة الثمال : 


على أننا لا نكاد نشك في أن بين سمادتك وشقائنا صلة خفية » 
بذلك تامح لنا أحاديث تيرسياس . ومن الخير أن نتعرف جلية 
الأمر قمه . سينيئنا بذلك أبولون » فأنت قد أرسلت الرجل 
cS‏ كريون صمرك إلى معد الإله » وسبعود إلينا عما قليل 
ا ننتظر في لهفة هن جواب الوحي . 


أوديب : 
هاهوذا مقلا ! 
( يدخل كريون ) 
أوديب (إلى كريرن) : 
وإذن ؟ 
کر ون : 
الس من ابر آن نتحدث منفردین ؟ 


tT 


أوديب 1 


لادا ؟ إنك تمم al‏ أزدري الرياء والخواطر المستورة 
فستقول إذن كل شيء أمام كل الناس . إلى ذلك أدعوك » بل 
بذلك آمرك . من حت الشعب أن يعم کا fel‏ آنا کل ما من شأنه 
أن يدفع عنه pall‏ . على هذا النحو وحده يستطيع أن gue‏ 
على دفع البلاء . ماذا قال الوحي ؟ 


كربون : 

بالضبط هو ما كنت آخاف » وهو أن في المملكة Ct‏ قد 
lee‏ الفساد . 
أوديب : 

قف . لس عضر الشعب كافا . بحب أن تندعی إلى هذا 
المكان أختك حوکاست وأيناونا الاربعة | 
كريون : 


شعور الأسرة شديد السلطان على نفسي» وهي مع ذلك تستطيع 
أن تشير علينا فتحسن المشورة . أما الفتية فيخيل إلي أنهم 
اصفر سنا من أن دشار كوا فى هذا الحديث . 


<Y 


أوديب : 

ليست أنتيجون طفلة . أما إتبوكل وپولینیس فا کا کنت. 
في سنها » ا جراءة وإقدام » فن الخير أرن 
ندعوها وأن نشغلپا ببعض الهم > أما إسمين فلن تفم شيئاً . 

( تدخل جوكاست وأبناء أوديب الأربعة ) 
أوديب (إلى جوكاست) : 

إن أخاك قادم من پنتو ۲۱ , وقد أردت أن تكونوا جميعاً 
حولی؛ لتسمع إجواب الإله . "هل يا كريون» تحداث الان : ماذا 
قال الوحي ؟ 


كريون : 
قال إن الاله لن يحول غضبه عن LS‏ حتى يثأر للابوس . 
أوديب 0 


ع 6 


ألا تعلم أن الذي تخلفه في سرير أختي جوكاست وعلى العرش 


)١(‏ بيتو : هو الاسم القدي لدلف أخذ من اسم الثميان بيتون الذي قله 
أبولون ثریما من المكان الذي أقم فمه معيده . 


۸ 


أوديب : 
del‏ ذلك » ولكن ألم يعاقب الجرم ؟ 
کر بون : 


م تستطم الشرطة أن تأخذه . بل يحب أن نعترف باس 


آودیب (إلى جوکاست) : 
جو کاست + 

لقد كنت تقاطعني با صديقي US‏ حاولت أن أتحداث ALY‏ 
و كنت تصبح : كلا لا تحدثيني be‏ مفى » فلست أريد أن del‏ 
من أمره شيئاً . لقد بدأنا عصراً Land‏ . كل ثيء بتحدد ... 
كرون : 

وكانت كامة العدل إذا نطق بها فمك تؤدي معنى العفو . 
أوديب : 

لو كنت أعرف الخنزير الذي ... 
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جوكاست : 

هون عليك با صديقي ! هم ذا تاريخ قدم . لا تعد إلى 
ما مضی . 
أوديب : 


كلا لن آمون على نفسي » بل أن أريد أن fel‏ من ذلك . 
أقسم بالجحم لن آنتپي حتى أظفر بالحرم . سألتصه حبفایکون 
وأقسم انه لن يفوتني . ۶ مضى على ذلك من وقت ؟ 


جو کاست : 


على ذلك عشرون Gk‏ . 


أوديب 1 


عشرون عاما فى حباة سعدة . 


... وهي أمام الإله كبوم واحد . 


( وقد دخل تيرسياس مع أنتيجون وإسمين درن أن بلحظ . وهو هم بر 
قد اتخذ لباس الكبنة ( 


أوديب : 


UWL‏ ! إن هذا الرجل لثقيل ! يقحم نفسه Els‏ في أمور 


جوكاست (إلى أوديب) : 

يا صديقي لا ينبغي أن تتحدث على هذا النحو أمام الصغار. 
فمن thd!‏ أن تنقص من سلطان الرجل الذي اتخذناه لهم Lap‏ 
واستاذاً والذي يحب أن برافقهم Elo‏ . ( ملتفتة إلى تيرسياس) 


تيرسياس : 
لا أريد أن أسوء الملك . 


أوديب : 

لا يسوءني ما يقال » عقدار ما دسوء‌ني ما تضمره النفوس 
ولا تقوله الألسنة . تكل . 
تیررسیاس ٠‏ 

سنتحدث منفردين با أوديب عن سعادتك ... LE‏ تسمه 
السعادة . أما الآن فالامر يعني شقاء الشمب . أي أوديب إن 
الشعب يألم ولا يكن لملك أن يجبل هذا الم . إن الاله ينشىء 
صلة خفية بين السعادة الق تتاح لقليل من الناس والشقاء الذي 


۱ 


يُفرض على أكثرمم . إن اسم الإله يتردد كثيراً على لسانك با 
أوديب . وما ينيعي أن ألومك في ذلك ky,‏ ألومك في أنك 
تتخذ من الاله Mae‏ لعملك لاقاضاً لك» وفي أنك لا تضطرب 
أمامه خوفا . 
أوديب t‏ 

لم أكن قط ما يسميه الناس هياب . 
تير سياس : 

cube US‏ شجاعة الانسان أمام الناس اشتد رضا الاله 
حين براه خائفا أمامه مضطرباً من الخنوف . 


أوديب :+ 
لو أني اضطربت أمام al‏ الحول لما استطعت أن آجسه ولا 
أن أصير ملكا . 


الجوقتان : 

أي أوديب » أي أوديب ! he‏ تحاول . إنك لتعلم أرن 
أحداً لا بستطیم أن يستأثر بالكامة الأخيرة دون تيرسياس » 
وان كان ملكا . 


الجوقة الأولى : 
لقد قهرت أبا امول » ولکن تذكر آنك أبيت فما بعد ذلك 
أن تحفل بزجر الطير . 


oy 


الجوقة الثانية : 

ولا كانت هذه تۇر ”ى نومك » فقد دفعةنا إلى الإثم حين 
أذنت لنا في صدها على الرغم من تحرم تيرسياس لهذا الصيد . 
الجوقتان : 

لقد كنا نتخذ من الطير GLb‏ شبيا » ولكننا لم نلبث أن 
Ls‏ الخطيئة حين رأينا الإله الساخط سلط الدود على زراعتنا. 
الجوقة الأولى : 

وإذا كنا قد bast‏ أنفسنا بالصوم في ذلك العام » فإنما أردنا 
J‏ كف عن ۰ لىئتنا 8 


الجوقة الثانية : 
ILI,‏ نکن نجد ما نأكل . 
الجوقتان : 


. تبرساس‎ dl yb 


أوديب (إلى ابنيه) : 
إن الشعب ph‏ دائم] تفسير ما يعرض له من الأحداث 


oy 


بالأسرار الغامضة على تفسيرها يأسباءها الطبيعية » ليس إلى تغبير 
هذا من سبيل (إلى تبرساس) هللم" ! امض في حديثك . 
تير سياس : 

تستطيع شرطة الملك أن تبحث عن بجرم » ولکن إلى أن 
ott‏ آرجو أن تأخذوا معا أنفسم بالندم > فکلع خاطىء 
فلکت كل و ee all eer‏ ولندم عم 
قدامت olds‏ ۳ وی اثناء ذلك سنقدم من الضحااا ما بدىء من 
عن الاحصاء » ويستطيع artis‏ الذي كان يسايرني نف 
والذي رأى مالم أكن أرى أن ین" Ki‏ بذلك . 
پولینیس :+ 

أجل با آبت ! لقد رأينا غير بسد من القصر ماعة من 
الطعونین قد دنسهم البراز والقيء وم يتلوون من الم ويعين 
بعضهم بعضاً على الوت » وکان الجو من حولم بضطرب با 
يمعثون من حشرحة وأنين » ومن زفرات ونظرات oe‏ 


كريون ؛ 
سيك اميك ee‏ 


( سین يأخذها الأغماء ) 


of 


أوديب 1 
هذه الصسة يغشى علبها الآن . 
إتيوكل (إلى پولینیس) : 
ما كان لك أن تقص هذا كل أمام أختك . 
أوديب (إلى جوكاست) : 
أرجو أن تخرجي هوّلاء الصبية . 
( محر جون ومعهم تبرسیاس ( 
لمنصرف الشعب Gb‏ آرید أن أخلو للتفكر . 
( يبقى أوديب ومعه كريون ) 
کر بون : 


متناقض كغيرك من الذين برسلون أنفسهم على سجاياها . ما 
ما نفع هذا القسم الذي أقسمته WT‏ ؟ 


00 


جنسوه » وما زال تبرساس قادرا على أن بذ کنر به . لقد 
أقسمت لتثأرن AL‏ . 


أوديب + 
هذا دى . لماذا لم محاک الحرم ؟ 
كريون : 
aad‏ طويت القضة ۲ 
:أوديب : 
من الذي طواها ؟ 
کربون : 
bi‏ الذي طواها ولا حين كنت Loy‏ على العرش . فقد 


الملك عکن أن يقتل كغيره من ااناس . 


أودیب : 
نعم ! ولکنه يعم ذلك OF!‏ : 
كريون : 
ول تره جوكاست أن يجري التحقيق لأنها رأت في كثير من 


كه 


أوديب : 

لقد حرصت جوكاست دائًا على أن تحوط سعادق . إنها 
#نة» cube‏ اي هي اي أ هن( اما افر 
أعرف أمي قط وإني لأحب جوكاست حب البنوة والزوجية 
مما كل لب كانت bead‏ او 


كريون : 
أقل ما LS‏ من غير شك . 


\ 


أوديب : 


قل لي أيضا ... ألم يولد لها الولد ؟ 
کریون : 


ETE‏ ا لست آدری من حقی أن أقصها 
علك .. 


أوديب : 

م يكن من حقك أن تشر إلبها فأما وقد فعلت »© أما OW‏ 
کریون : 

إذن فاك القصة  :‏ يكونا بريدان الولد » OY‏ الوحي ... 


oY 


کر بون : 

... تنبا يأن لايرس سيموت مقتولاً ببد ابنه . ولکن في 
ad‏ من JU‏ الحب الذي لا حذر قبه ... 
أوديب : 

لقد فهمت عنك . ومساذا كان من أمر هذا الطفل الذي 
أنتجه ples‏ ؟ 
کر ون : 

كان غلاماً م يكد یولد حتی > إلى راع کلف هذه 
المهمة الحزينة » مبمة إلقائه على dl‏ حمث التهمته الوحوش 
الضارية . 
أوديب : 


ألا يزال هذا الراعي Le‏ 


كريون : 
نك لتسرف علي في السؤال . أتريد نصبحتي ؟ لا تتشنق 
نفسك بهذا . وعش سعدا . 


5-5 


oA 


أوديب : 


مع هذه الشوكة في وسادتي أخشى ألا cle‏ لي النوم منذ 
الآن . على أنك قد سمعت أن الإله يطلب عقاب القاتل . 


کریون : ۱ 

Ugh‏ العزيز أوديب إن الوحي الذي يسيغه الشعب لا ينبغي 
أن يفنا نحن الما كمين . ينبغي أن نتخذ منه وسبلة لتقوية 
السلطان» ol,‏ نؤوله كما نشتپی . لقد أنبأنا بأن لابوس سموت 
مقتولا بيد ابنه » فقد هلك هذا الان ول ینم ذلك من قتل 
لاوس . ولو قد عاش لا أتيح لك أن ترقى إلى عرشه . فلا 
تشق نفسك بموته ولا تكلتما العناء لتعلم كيف مات . إن كان 
بعض الناس قد قتله LEG‏ فعل ذلك من أجلك . لقد مسا لك 
الفرصة » YoU‏ لك أن تعاقبه » i],‏ يحب عليك أت 
تحسن إليه ٠.‏ 


أوديب : 
ولكن ما عسى أن بقول تبرسياس . 


كريون : 
أتخافه ؟ 
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أوديب . 


لا أكاد أخافه » ولكن الشعب يسمع له » وریا أثار صوته 


في نفسي بعض الاضطراب ٠‏ نعم ! جرس صوته كأنه يمخرج من 
الجحم . ها هوذا مقبلاً من جديد . إنه ليسعى دون أن يسمع 
خطوه . ماذا ترید با تبرساس ؟ 


( دخل تیرسیاس ) 
تيرسياس : 
أي أوديب ان الملكة تريد أن تتحدث اليك . انها تنتظراه 
في القصر . 
( أوديب sate‏ . ترساس إلى كريون ) 


انما آردت أن أخلو الك » لقد سمعت کل ما قلا . 


کریون : 
أكنت تتسمع ؟ 


لست في حاجة الى أن أتسمع aed‏ . اني أعرف ما مجول 
الخير أن تطمئن أوديب . 


كريون : 


ماذا تريد أن تقول ؟ 


أريد أن أقول انه سرف في الاطمئنان » وان نفسه كالإناء 
المطبق لا سبيل الى أن يبلغها الخوف . وان سلطاني GLENS‏ 
من خوف الاله . ان هذه السمادة الطمنة 381+ ان علك أن 
تحدت ld‏ صدعا . 


من هذا الصدع بصل الاله الى قلبه . ان پولستموس واتموکل 
olla‏ مني . ان شعوري بذلك بزداد من بوم الى يوم . ستنبئك 
بذلك جوكاست . انها ol ply‏ آباها ويريان ان من الممكن أن 
يتحررا من هذا السلطان الذى شغى أن O‏ تا 
اني لا أتحدث البك عن نفسي » LL,‏ أتحدث ELI‏ عن الاله 
الذي bal‏ وعن چوکاست » وعن Opel‏ هده sll‏ اتید » 
وعن الشعب آخر الأمر . عن هذا الشعب الرو"ع الذي بری أن 
ما یلم" به من الکوارث انما هو عقاب له على ما بظپر ملکه من 


5١ 


الإلحاد . ثم كيف تستطيع آنسجون أن تکار أب » و 
تستطبع چوکاست أن تحب زو جا يتحول قلبه ly‏ 
تؤثرانه be‏ بالاجلال ! وأنت نفسك با كريون يحب أن تفهم 
أن ما ينفع الناس جا أن بذعن الملك لسلطان قوة قفاهرة 
يستطبعون أن يفزعوا السا حتى منه هو . 

( تدخل جوكاست ( 


جوكاست : 
ان أوديب شدید الحزن لا قصصت عليه من نبأ . ارت 
كريون : 
تريد أن تكون كاهنة ؟ 


لاس في ذلك ما يدهش . ان هذه الفتاة العزيزة تريد أرن 
تقوم بذلك ما في فجور lel‏ من عوج . 
جوكاست : 


e 


لقد أفضت الي" هذه النبة التي يحب أن تظل سر" » والتي ‏ 
يظهر علبها أخواها بعد . 


۲ 


كريون : 


آه ! با للفتاة البائسة ! 


بائسة لماذا؟ ستحد عند الإله سعادة أوثق من سعادة أوديب: 


. مقدسا قوامه الخضوع لا الكبرياء‎ Lies 
: كريون‎ 
. أقدر كذلك أن شقاء الشعب قد أثر في نفسها‎ 


چو کاست : 


انا تلح Us‏ في أن أدعها تعنى بالرضی » وقد أبيت عليها 
خلك؛ لآنه ليس من شئون الأميرات . هنالك قالت لي: فلاصل" 
من أجلهم ولاضرع الى الاله في أمرهم » ورا ضرعت اليه في 
أمر . ثم قطم المكاء صوتها فلم تلم" . 
تيرسياس : 

في أمر شخص آخر أشد منهم مرضا . 
كريون : 

أكانت تفكر في ابا ؟ 


1۳ 


من غير شك . كدف fab‏ أوديب هذا PLM‏ 


چو کاست : 

مغضبا محزونا أول الامر » ثم صائحا لانه يعرف في هذ 
صنع تبرساس 8 
تيرسياس : 

لست الا أداة الاله » وما دام لاله يتخذني أداة لانفاذ ol‏ 
فلن بقف على عند هذا الحد . 
جوكاست : 
ما أعظم حظ هذا الزوج الحبيب الي" من الثبات والفضيلة 


والشجاعة ! ات الواجب بفرض Lide‏ با تبرسماس ات ترده الى 
طاعة الاله . 


يحب على کریون ان بعننتي. حب عليه ان بزعزع ثقة الملك 
بنفسه فسعدا"ه" يذلك لحسن الاستّاع لي . 
كريون : 

سأحاول » ولكني لست GI,‏ بالنجح فان أوديب لا يلقي 
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سيبديك الاله ا ييديني الى الوسيلة التي مس بها قلبه . 


كريون : 
م یمن الإله كثيراً pla,‏ قط . 


تيرسياس : 
انه لا محسن العناية الا هداية العميان . 


جوكاست : 


اني اعتمد عليك با تيرسياس» فمن طريقك يأتينا العم بإرادة 
الاله القدير . 


الفصل الثاني 
« أي آردیب ما الذي ولد في غير 
احتياط وكان السكر له أب » . 
( أوريبيد : الفنيقيات ) 


كريون : 

... لولم نکن متباينين الى هذا الحد لا وجد أحد منا هذه 
التعة حين يفهم عن صاحبه : واني أا الصپر العزيز لأحب 
حديثك ؛ لانك تفتح لي آفاقا لإ أكن لأهتدي البها وحدي . 
فلك الابتكار والتحديد . أما أنا فقسدن الماضى » th,‏ من أجل 
ذلك أحترم التقاليد والعادات والقوانين المقررة . ولكن ألا 
ترى ان من الخير للدولة ان عثل هذا كله » Gh,‏ أحقق التوازن 
wll‏ ب إزاء عقلك oud)‏ » فأحول بينك وبين الاندفاع او 
آهدیء من مغامراتك الجريئة التي توشك ان تحطم نظام elt‏ 
اذا لم تؤخذ بشيء من القصد LE Sh‏ من هذا السكون ومن هذا 
التشبث بالقديم ... 


VW 


أوديب )3 شيء من الدهول) 1 

هذا مكن . 
كريون : 

ان yes‏ اسر 5 شوت السلطاة عل ققدي 4 وان فن هده 
الاسرة » وأمر bul‏ يعتيق کامر 3G Stal‏ لى d‏ ان أحد 
Co‏ من القلق على صحة إسمين » فهي عصبية » وقد لاحظت ما 
أصاءها pial‏ من الإغماء he‏ مروت Ca do‏ آخها aoe‏ 
أوديب : 


ان هذا الإنماء م يطل . 


كريون : 

ومع ذلك فيحب ان ga‏ بها فنحملها على شيء من الر باضة. . 
و كذلك جوكاست خسّل إلى" أا لا تستمتع بالصحة الكاملة منذ 
أيام ؛ في قلقة لما يصب الشعب من شقاء » فمن الق عليك ان 
تحاول تسلنتما . 


أوديب : 


كريون : 


. عن ابنيك حين يتاح لنا شيء من فراغ‎ Hel, 


VA 


فتيرسياس أستاذ كيّس» ولکنها لا بظپران حسن الاسماع له . 
قد ورا عنك Cet‏ من العناد لا أحقه » فپا ثائرات . هل قرأ 
عليك iyi!‏ خواطره التي صوار فا بلاء العصر ؟ 

أوديب : 


صوار فا الطاعون ۴ 


كريون : 

كلا ... بلاء العصر مع عنوان آخر هو قلقنا . وهو بالطبع 
دقصد الى قلق “ie‏ متاز . ان هذا الفتى لغريب حقا . ولس 
يولمنيس أقل منه Ve‏ وقوة وذکاء . !نها دشپانك من غير 
شك حين كنت في سنا . ولعلك تری ذفسك فما . 
آودیب : 

. GL} 
: کریون‎ 

أنتم من طائفة القلقین » ولكتها على الأقل dby‏ ما ضربت 
پولسب ... أليس هذا هو الذي ملك على مفادرة قصره ؟ ألم 
تكن تحد الرضا عنده ؟ 
أوديب : 


كنت أجد عنده كل ما أحب > ولکنی أكره ان أدلل . 
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وكنت أعتقد في ذلك الوقت الي ان پولسب . ثم أقبل الى 
القصر ذات يوم كاهن كان يتحدث الى الناس بأمر مستقبلهم » 
و peal Wella‏ الب : . LB‏ حاءعت 
نوبتی ام متلقع لونه وأبى ان ببثيبمري أمام اناس » ثم انفرد 
ی ونان باه قد کنب خر" ان أقتل أبي eons.‏ أول الامر 
هذه النسوءة > ولكني رأيته يل ویو كد » فل ار UL‏ بشيء 
من الاحتباط » وکان أول ذلك ان أصارح يوليب بالامر » وان 
آنبثه Gh‏ فرارآ من هذه النبوءة السيئة سأفارقه الى آخر الدهر 
ما یکلفنی ذلك من مشقة» فقد كنت أحبه . هناك GUST‏ لرد" 
الطمأنينة الى قلي GL‏ لست ابنه » وافا GUS‏ > فا ينبغي إذن 
ان أخاف ان تہ تتحقق هذه النبوءة فيا يتصل به . ولم يستطع ان 
oe‏ لي عن ابي Bt‏ واغا حدثني بان راعا من ر'عاته وجدني 
في الجبل وقد علقت كالثمرة من إحدى Wes‏ الى غصن دانر 
لبعض الشجيرات ( وهذا هو الدي glee‏ أعرج قللا ) وجدني 
Lule‏ معرضا لاریج والمطر ا 'بطترح الطفل الذي ینتجه اب 
الآآثم » زالذي oly‏ التخلص منه GY‏ جاء على غير انتظار لنفسد 
على oul‏ أمرهما . 


كريون : 
طفل Cad‏ . لا بد ان يكون ذلك قد MST‏ . 


أوديب : 


كلا ! ل يؤذفي . ولعل ما يسرني ان أعرف اني لم أولد 


Ve 


لرشدة ؛ فقد كنت أتكلف كثيراً من امد لأقلد يولمب حين. 
كنت أعتقد اني ابنه . وكنت أقول لنفسي أي شيء في ل أرثه 
عن آبائي . وكنت أسمع لدروس الماضي > وأنتظر من آمس, 
وحده إقرار ما عملت وإملاء ما ينبغي ان آعل . ثم تنقطم 
الأسباب فجاءة » واذا أنا قد نحمت من الحپول » فلس لي 
ماض وليس لي نموذج أحتذيه > وليس لي شيء أعتمد عليه > 
Ul,‏ يحب ان ابتكر کل شىء : ان ابتکر الوطن » وان ابتكر 
اداو اة جاع oi‏ وان کف كود لس هناك 
شخص يكن ان أشبهه إلا ان أكون آنا هذا الشخص . وما الذي 
gate‏ إذن ان أكون من أيناء ob gl‏ او من أبناء اللورين ؟ 
كيف تستطيع با كريون وأنت اقل بقبود الماضي اللائم 
للتقاليد الموروثة في كل شيء » ان تقدار ما في هذه الحاجة الى, 
ابتکار كل شيء من روعة وجمال . ان جبل الأبوبن دعاء الى, 
مضاء العزم . 


كريون : 

ولکن فم تر کت پولیب بعد ان ردك الى الاطمشنان ؟ فقد. 
كنت متتناه ول یکن له وارث » فكنت خليقا .ان ترقى بعده. 
الى العرش . 
أوديب : 

لست أكره شيئاً Sif‏ الاستئثار ما لیس لى فيه حت > 


۷۱ 


ولا أريد ان انتفع بشيء إلا إذ اكتسبته بالعزم اکتسابا» و كنت 
أجد في نفسي فضائل كأنها كانت ئة » ول أكن أطت ها هذا 
امود . وكنت أشعر od, GI‏ الحياة التي كنت أحباها فى قصر 
يولس راهنا اناغ الباق زا کت سے ها i‏ لسن سل + 


كريون : 

من الطسعي ارت أرى غير ماترى ؛ فلو ود كنت جپول 
النسب لكان من الممكن ان أتكلتف هن الاصال وأطلب من 
المزايا مثلك ما لم gab‏ لي من طريق الوراثة . ولكني أنا ابن 
ملك وأخو ملك لا استطيع إلا ان أكون Wile‏ . م أكن 
لاوس » کا أحب ان أنعم في قصرك بكل مزايا الملك دون ان 
أحمل ثقله او اتکللّف همومه . 
gl‏ ديب ٤‏ 
ان يككون أمثالى اشخاصا نادرين . ولكنى أرى الفتة Ogle‏ » 
فلتستمع فم دون ان برونا ۰ 


1 ۳ 0 3 ۰ ۰ 
wary) geeks !‏ و کر ون وتدخل انتسحون و ولشس ( 


پو یمن : 
لا سل الى التفکیر الحر إلا اذا أزلنا هذه الأثناء الق 


تفرضها العنا ده على العقل 5 


Y۲ 


أنتيجون : 

ان الاستسلام للشبوات تفرض عليه اثناء أشد نكراً 
slinky‏ الى الشر . نعم ! لقد اتخذ عقلي هذا الثني الذي يضطره 
الى ألا فكر الا تفكيراً مستقيما . ومن Gidl‏ ان كل اتجاه 
لشخصي انا يدفعني الى ... 
يوليئيس : 
أنتيجون : 

... يدفعني الى الاله ! 
پولینیس : 

لاذا لم تتمي حديثك أول الأمر ؟ 


أنتيجون : 
GY‏ أعلم انك لا تؤمن بالإله . 


يوليئيس : 
J Ka.‏ . أتؤمنين به حقا ؟ 


yr 


أنتيجون : 

بکل قلي وبكل عقلي . ولولا اني أتحدث اليك لقلت بکل 
نفسي » ولکنك لا تومن بالنفس أيضاً . 
پولینیس : 

لملك تنتهين الى ان تحمليني على الإيمان بنفسك ... ولکن 
هذا الإله الذي تذكرينه أيوجد خارج قلك ؟ 
أنتيجون : 

5 ما دام يحذبني اليه‎ ! an 

بوليئيس : 

إنا هو انعكاس بسيط )ا في نفسك من الفضائل ! 
أنتيجون : 

بل أنا التي أعكس بعض ما فيه من خير » فكل فضيلة انا 
تصدر عله هو , 
پولینیس : 

أي إنتيجون: اسمعي لي ... ولا يأخذك الخجل من سؤالي. 
أنتيجون : 

اني أخجل مقدما » ولكن سل مع ذلك . 


۷ 


يوليئيس : 

آمن ال حرم ان يتزوج المرء أخته ؟ 
أنتيجون : 

نعم لا شك في ذلك . انه حرم أمام الناس وأمام الإله . 
لم تسألني هذا السؤال ؟ 
بوليئيس : 

لأني لو استطعت ان اتخذك لي زوجا لأسامتك قبادي حتى 
تبلشنی امك هذا . 
أنتيجون : 

كيف تقترف الشر وترجو ان تصل به الى ابر ؟ 
يوليئيس : 

الخير والشر ... لا بردد فمك إلا هاتين الكامتين . 
أنتيجون : 

لا تنفتح شفتاي عن كلمة إلا اذا كان مصدرها قلي . 


( كريون وأوديب قد استخفيا اثناء هذا النظر وسيظلان مستخفیین 
اتناء الناظر التالية ( 


كريون SI)‏ أوديب) : 
كلا انك لتعل اني لا استطيم ان أقبل الزواج بين الحارم . 


Yo 


أوديب 0 


4.40 ! 
(يتنحى بولینیس وأنتيجون ويدخل إتيوكل و سین ) 


ما أندر لقاءك متفرداً ! انك lilo‏ صحبة أخبك . كيف 
تستطيع ان توافقه Els‏ ¢ 


أليس طبيعيا ان يفبم EM‏ آخاه اكثر ما يفهمه الأجنبي ؟ 

ان بين أنتيجون وبمنى اختلافاً Lbs‏ في الذوق » حى اننا 
لنختصم في غير انقطاع > فهي تلومني في كل ما أحب وتزعم لي 
انه حظور » حتی انتهى بي الأمر الى انی لا جرو أمامبا على 
الضحك او اللعب . وأنا أعل انها أكبر مني سنا » ولكني أكاد 
اعتقد انها لم تكن صبة قط . 


پولینس وأنا توءمان قد والدنا معا ونشأنا معا » فکل شيء 
بيانا مشترك » فأنا لا أذوق لذة ولا أجمل خاطراً حتى deat‏ 
الفور مثل ما أجد » فيزيده ذلك قوة Tadd,‏ 


اش 


[سمين : 


واثقة 56 & 9 1 ۹ ۰ ۰ سدس 
db‏ ان اکرمه ان حد > فیناگ اشاء لا حسن و 
soa‏ و skys‏ اشا لا حسن فپا 


م نواجه الى الآن Cat‏ من هذه الأشباء . 
إسمين : ۱ 

لو ان أحدكا أحب .. 
[تیوکل : 

لعلنا ان نحب توءمين . 
إسمين : 

فإذا اتصل الأمر بالملك ۲ 
[تیوکل : 

لقد اتفقنا على ان نتناوب العرش . 
إسمين : 

فإن لم تحدا توءمين . 

( bea ( 


۷۷ 


إتيوكل : 
سأدعك لاشاوره في ذلك ۰ 


( مخرج إتبوكل وتدخل أنتيجون ) 


أنتيجون : 
كيف تضحكان والشعب في حداد ؟ 


انك أنت لا تضحكين حت حين:يكون كل شيء من حولك 
سعدا . 
أنتيجون : 


واحسرتاه ! ان في كل مكان من هذه الأرض شقاء لا يقاس 
اليه ما قد day‏ من فرح ۰ 


[سمین : 


فا لفرح في أعماق نفسي » واني لاسم في قلي غناء . ان 
البكاء على الأشقياء لا يعفيهم من الشقاء > ولکنك أنت لا يلين 
الا الى الذين يألمون . ولعل ابتهاج الناس من حولك ان يسوءك. 
أنتيجون : 

ان سعادة بعض الناس تقلقني با !مین ۰ 


۷۸ 


أنتيجون : 
سعادة أبي . وكاما ازداد حي له اشتد خوفي من هذه السعادة 


التي يزحمها لنفسه . انه يمل الاله . وليس للانسان معتمد 
غير الاله . 


إسمين : 


ان فرحي ثيء مجنح . 
( تخرجان ) 

كريون (إلى أوديب) : 

أترى الى هؤلاء الفتسة كيف يحسئون الحديث ! « ان فرحی 
شيء جنح » ... جملة يذغي ان تحفظ . أما انتيجون فظاهر 
حديثها لا يدل على شيء » ولکن أتعل انه في حققة الامر 
شدید العمق؟ هو بالضط ما كنت أريد ان أشعرك fas‏ ولكني 
م أ كن أعرف كيف أقول . 
أوديب : 


ماذا إذن ؟ 


۷۹ 


كريون : 


هو أني لا آری سعادتك من التانة محسث تظن . و لکن 
لاستمم LEY‏ . 


) بدخل اتبوکل وولینیس ) 


اتیوئل : 


وف الق ما الذي نلتس في الکتب ؟ انما نلتمس Wed‏ 
الإذن بما ترید ان نعمل » بل ان الذين بزعمون انهم تحبون النظام. 
وحترمون الاشاء القررة » هؤلاء الذين يسميهم تبرسباس. 
أصحاب التفكير القويم » انما يلتمسون في الكتب الاذن في ان. 
يضايقوا ويظاموا ويخمفوا جر انم . انما يلتمسون أصولاً ونظريات. 
تريح ضائرهم وتضع الحق الى جانهم . 


پولینیس : 


أما نحن أصحاب التفكير العوج UL‏ نلتمس في الکتب 
الإذن Gb ob‏ من الأمر ما تنكره التقاليد ويأباه حسن الذوق 
وتحظره القوانين . 


إتيوكل : 
وبعبارة أخرى الموافقة على WE‏ المألوف . 


Ae 


يوليئيس : 
نعم » شيء يشبه هذا . 


إتيو كل : 
فاا الآن مثلا esl‏ في الکتب عن جل تبيح لي ان اتخست. 
إسمين لي خليلة . 


كريون ( في صوت خافت الى أوديب : 


و م 


(iia اذا گرم‎ es 
: پو ینیس‎ 
. ان وجدت هذه الملة فأظمرني عليها‎ 


كريون : 


وشات 


(3) A\ 


أوديب (إلى كريون) : 
ee‏ 
) خر ج کرون ( 


]13 وجدت ماذا ؟ 


پولینیس : 
هذا الإذن . على ان هناك إذنا أقل شمولاً وهو ان تستغنى 
عن الإذن . 


إتيوكل : 
آما هذا الإذن فلم أنتظر ان أظفر به في الكتب !.. 


يوليئيس : 


اتیوکل : 
POL‏ واذا كنت OW‏ ألتمس الاذن LEG‏ آلتسه لها 


AY 


اتیوک : 

نعم » لاسمین » آما أنت فلست في حاجة الى إذن . 
پولینیس : 

وإذا منحتك لطمة على هذا الوجه الوقح آظنك لا تستطيع 


ان تزدري هذه اللطمة . 


lee:‏ ر 6 alte Ga)‏ ألم نشترك الى الآن في کل 
شيء ! وإذن فقد أخطأت Oe‏ أفضيت البك .هذا الحديث . 
ومع ذلك أا الأحمى فإني لم أقل هذا إلا لأغبظك . 
يوليئيس : 

أقسم لى على ان لا ريبة بينك وبين إسمين . 
إتيوكل : 
الى الآن لا ريبة . إني أكظم . 
بوليئيس : 

ما أراك تکظم کا أكظم . 


|تيوكل : 
لولم أحدثك لا فکرت في هذا . 


AY 


يوليئيس : 
أي اني ل ا کن آعل اني أفكر فيه » فبناك أشياء نفکر 
قپا دون ان نشعر . 


بوليئيس : 

ألم تسأل نفسك قط إلى أي حد يمكن ان يذهب الفكر ؟ 
LA‏ إلى" انه أشبه شيء بالتنين الذي لا نكاد نعرف منه إلا 
جسمه ودنبه » ما ينسحب منه في الماضي: وحش غريب غامض 
أحس ان رأسه المنكر القببح يسار ميري وشعوري وحستي» 
بتحسس كل شيء ويشم كل شيء ويرسل في كل مكان رغبة 
شديدة في الاستطلاع الفري » أما سائره فيقبعه كا يستطيع . 
إتيوكل : 

هذا التنين هو الذی أسمبه بلاء العصر» أجد فى نفسي أسئلته 
ألى لا تنقضي .. اه بلتبدق باسته., ا 


پولینیس : 
اني آفکر في التنين الذي قپره کدموس . يقال إننا نشأنا 
من آسنانه ۱ 


Ag 


]تيوكل : 
Snail‏ ذلك با بولمنيس ؟ يقال Lal‏ ان ابنة كدموس 
امالکة حملت فى أحشاءا الاله باكوس . فى هذا العصر الذي 
نعيش فمه والذي تقدمت فبه الحضارة » ومنذ قتل أبونا آخر 
ذرية أبي ال حول لا تضطرب WV‏ والكائنات الغريبة في امواء 
ولا في الریف » وا تضطرب في أنفسنا . 


پولینیس : 

كدموس ۱۱ » لیکوس (۱۲ » أمفيون 7" الذي أهدى الينا 
الکتاية نقيد بها خواطرنا ... ان الإنسانية لتظهر J‏ متقدمة 
السن » واني لأرى هذا كله بعید العبد بنا ! واني لأفكر في 
الوقت الذي م يكن الانسان فيه قد اهتدى الى الكلام . 


ب(۱) كدموس : منشىء مديئة LS‏ يال انه ابن ملك قيثيقي عير البحر 
باحثاً عن asl‏ التي اختطفہا ذوس . فلا وصل الى مكان 
تیا وجد تذينا خطراً فقتله ونثر أسنانه في الأرض فنشأ 
منها رجال مسلحون ثم بناة الدينة وأصل أهلبا . 

(۲) ليكوس : ملك من ماوك ALLY‏ كان صديقا فرقل . 

(۳) امفيون : بطل من أبطال اليونارن ولد من صلة بين ذوس وأنتيوب 
وأهدى اليه أبولون.ربابة من ذهب وقد ملك ثيبا وأقام 
أسوارها . كان يوقع على ربابته فتتسابق الأحجار الى آماکنها 


عن هذه الأسوار . 


|تيوكل : 
ان تيرسياس بمامنا ان الكلام هبة من AD‏ للناس . 


پولیدیس : 
ان إعاني بالآلحة لأقل من Sle!‏ بل بطال . 


( يتقدم أوديب نحو ابنيه ) 


أوديب : 

لقد أحسنا القول ! اني لأعرف فبكا ابي" . اني Raed‏ 
( لقد کنت أتسمع (de‏ فاسف GY‏ ل أتحدث البکا كرا 
ولكني أحب ان أقول لكا قبل كل شيء ... با ابني احترما 
أختمكا . ان ما سنا من قريب ليس بالغشيمة النافعة . ان من 
أراد ان یعظلم خليق ان ينظر الى بعید . ثم لا تكثروا النظر 
الى وراء . قرا ان الانسانية ما زالت بسدة جداً عن غايتها 
أبعد ما نظن وبنها وبين هذه الغاية آماد أطول مما bis‏ وبين 
عبدها الأول الذي لا نكاد تلحظه . 


[تیوکل : 
الغاية ... ما عسى ان تکون الغاية ؟ 
أوديب : 
هي أمامنا مها تكن. EE‏ إلى اني أرى الارض بعد وقت 


۸1 


طویل حدا وقد سکنها اناس أحرار oy bs‏ الى حضارتنا کا 
ننظر نحن الى الحضارة القدعة في أول عبدها برقيها البطيء . 
واذا كنت قد قهرت أبا امول ما ينبغي ان تستريحا. هذا التنين 
الذي كنت تتحدث عنه با Wes]‏ بشبه ذلك الوحش الذي كانه 
بنتظرنی على أبواب ثسا tee‏ كان يحب ان آدخل ظافراً . ان 
ان تيرسساس ليثقل علبنا بتصوفه وأخلاقه . لقد تعامت هذا AS‏ 
عند يولبب . ان تيرسياس ل يخترع شیا » وهو لا يستطيع ان 
بسیغ الذين Open‏ ويخترعون . انه على ما يزعم لنفسه من 
الاتصال UT‏ ومن عل الغیب من طريق الوحي او من زجر 
الطير » م يكن هو الذي استطاع ان يحل اللغز ! لقد فهمت > 
فبمت وحدي ان LS‏ الس التي ينجو بها الانسان من gh‏ امول 
هي : الانسان . لم يكن بد من بعض الشجاعة لننطی بهذا 
اللفظ » ولكني كنت قد أعددته قبل ان أسمم اللفز . وقوق 
إغا جاءت من اني لم أكن أقبل جواباً غير هذا ما يكن السؤال 
الذي بلقی . 

فقد ينبغي ان تفا با ابنی" ان کل واحد منا يلقي Jai‏ 
الشاب GUC,‏ رید ان يأخذ عليه الطریق . وهذا الوحش 
يا ابنى” بعرض على كل واحد منا سؤالاً خاصاً » فاعاما ان هذه 
ae‏ لت قب إن خر اوا aT‏ نعم ! ليس 
هناك الا حواب واحد هذه الآسئة كلها » وهذا امواب هو 


AY 


«الانسان » وهذا الانسان الفرد بالقباس الى كل واحد منا هو 


( هنا يدخل تيرسياس ) 


أي أوديب : هذه هي الكامة الأخيرة لحكتك ؟ إلى هذا 
بنتپی عمك ؟ 
اودیب + 

بل من هنا يبدأ علمی » cus‏ هذه US‏ إلا Teall‏ 
الأول . 
خيرسياس : 

out,‏ التالية ما هي ؟ 
آودیب : 


سدحث عنها GLI‏ . 


ان يجداها » کا انك لم تجدها . 
إوديب (لنفسه) : 
( الى ابنيه ) 


AA 


. bloes 


( يخرج إتيوكل وبولينيس ( 


نعم ! إنك تطلب الى ابنيك ان ينصرفا حين لا حد ما 
تقول لما » وحين يضطر عامك الى العجز . لا تستطيع ات 
تعامها الا الكبرياء . كل عل GL‏ من الانسان لا من الإله > فهو 
باطل . 


أوديب 38 


لقد اعتقدت G5,‏ طويلاً ان Gi‏ كان ديني الطريق . 


إها لم يكن شيئا آخر غيرك » أنت الذي ألته نفسه . 
أوديب : 

إها أفبمتني أنت اني استطيع ان استغني عنه . 
تبر سياس : 


عن هذا الإله الدعي تستطيع ان تستغني من غير شك لا عن 
الاله ای » هذا الذي تأبى ان تعرفه » ولكنه براقب خطاك 


AX 


ويتتبع أشد خواطرك خفاء» الإله الذي يعرفك خيراً ما تعرف 
أنت نفسك . 
آودیب :+ 
من أن لك انی لا آعرف نفسی ؟ 
تيرسياس : 
من انك تری نفسك سعبداً . 
أوديب : 
دير سياس : 
ان المريض الذي رى نفسه صحبحاً لدس شديد الشبوة الى 
الشفاء . 
أوديب : 


م 
أتريد ان تقنعني Gb‏ مريض ؟ 


بع ا ب مد . أى أوديب : 
انك تزعم الإفلات من الإله وتجبل نفسك » وأريد ان tel‏ 
كيف تری نه نفسك . 


ا 


. إلى من" سمعك ان الأعمى منا هو آنا‎ he 


أي أوديب : ان كانت عبنا وجبي مقفلتین » Libs‏ ذلك 
لتزداد عمنا نفسي إبصاراً ۱ 


z أوديب‎ 


أرى بؤسك . ولكن Gol‏ منذ ک من الوقت تر كت عبادة 
الإله؟ 


أوديب : 
منذ ترركت السعى الى معایده . 
تبرسیاس : 


طبما اذا لم نود فرائض العبادة خبت في نفوسنا جذوة 
okey!‏ . ولکن لاذا لم تقرب العابد حين كانت في نفسك بقمة 
من Ole}‏ ؟ 


5١ 


أوديب : 


. يدي لم تكونا نقيثين‎ oF 


دنستپا حرعة قتل اقترفتها عن طريق الإله الذي كنت 
أريد ان أستشيره » gly‏ ال حول الدى قپرته . 


تيرسياس : 
من ذا الذي قتلت ؟ 
أوديب 3 


ول ول کن شیش ری یمرگ 


الطریق التي كانت تقودك الى الاله . فان الطریق الق لقعت 
فما أبا الهول طریق آخری » ولکنك كنت ds‏ ار الاله لا 
برجم جواباً على من دنس يديه . 


۹۲ 


أوديب : 

هذا حى» ومن أجل ذلك عدلت عن استشارة الاله وأخذت 
الطريق التي قهرت فبها أبا امول . 
تيرسياس : 

مادا cud‏ تريد ان تطلب الى الاله ؟ 


أوديب : 


أن ينبئني ot‏ آنا ؟ ثم أزمعت فجاءة ان أجبل هذا 
السب . 


بعد اقتراف 41 ig‏ ! 


أوديب : 


تعامت فجاءة كمف اتخذ من هذا الجهل قوة . 


قد كنت أظن أنك COL‏ شديد الرغبة Els‏ في ان تعلم كل 
شيء ... ولکن قبل هذا التهاون المتعمّد ... فسّر لي با 
أوديب ... لاذا كنت شديد الحرص على ان تعلم من الإله ما 
كنت تريد ان تسأل عنه ؟ 


ar 


أوديب 


oY‏ وحيا تنا بأنى حب eee‏ أي تبرسياس : انك تثقل 
على" » ولن أجسك بعد الآن . 


تيرسياس : 
ابنه . أي أوديب . أي أوديب أا اللقيط ! أا الملك الآثم ! 
ان جهلك لاضكث هو الدي عنحك هذه AB)‏ . ان سعادتك 
clue‏ . افتح Chie‏ على شقائك . لقد استرد الإله منك حقك 
في ان تکون سعدا . 

( حرج تيرسياس ) 
أوديب : 

آغرب . آغرب! كأن السعادة كانت هي الشيء الذي كنت 
البدین . من ذا الذي يستطيع ان يصور جمال الفجر وهو يلقي 
Ga pia dec!‏ كنف أسعى ف التدى Mgt‏ الس 
حوايه » كنك لآ أفلك قينا إلا قوق ‘ ولکني كنت Lisle‏ 
كان في شخصبي من استعداد » و کنت hel‏ في : نعم لقد 


من dana‏ أبولون . 


۹ 


كان مصيري معلقاً محواب الاله > وكنت أذعن فرح) هذا 
المصير ول وها كا ا امون ال قري . ومن الق dl‏ 
أفكر فيه كثيراً الى الآن . يجب ار يقف الانسان لفکر > 
و كنت في ذلك الوقت مدفوعا الى العمل ... آمن الحق اني 
تحولت عن طريق الاله لأن بدي لم تكونا نقيتين؟ لم أكن أحفل 
پذلك حينئذ . ويخيل إل OW‏ ان جرعتي هي التي وجمتني نحو 
أى امول . ماذا کنت آرید ان آطلب من الاله ؟ کنت أطلب 
جواباً . وقد كنت أشعر gh‏ كنت أنا نفسي جوابا اسوال م 
أ كن أتدنه » ثم عرفت انه سؤال أبي ال حول . لد قپرته أنا 
الذي . ولکن منذ ذلك الوقت» ألم تزدد الاشاء كلها غموضاً من 
يوم الى يوم بالقياس إلى" ؟ منذ ذلك الوقت »منذ ذلك الوقت ... 
ماذا صنعت با أوديب ؟ لقد نعمت بالمكافأة ونمت عشرين سنة > 
ولكني الآن et‏ أحس الوحش يتمطى في دخية نفسي » ان 
مضو | (ke‏ بر ی eh seeps ay‏ اروت 
لقد مضى وقت الطمأنينة . أفق من سعادتك . 


الفصل اثالث 
» اي آضرع اک 3 ألا تظنوا 
بي ازدراء القوانين » 


( سوفوکل : أوديب في كولونا 4 


أوديب (وقد أخذ بالمعطف الملي لجوكاست) : 

كلا ! أريد ان أعل . لا تتنساتي ينسل الظل . فان 
أعفيك ig‏ أعم عالق آخلك حتى del‏ کل ما عندك من 
الحقائق. ان هنا Ct‏ غامضا ملتس) أريد ان أوضحه مها يكن 
من شيء . gael,‏ ولا : أكنت Gets‏ لاوس حين 
دخلت Lo‏ بعد ان cal‏ لي قپر gl‏ امول ؟ 


چو کاست : 


كيف sel‏ بالمرش قاهر gl‏ امول دون del‏ اني ألم ! 
أوديب 1 ١‏ 

فلم يكن يكفي للاستئثار Alle‏ ثيبا ان يقبر أبو ا حول » بل 
م يكن بد من قتل الملك . 


(۷) ay 


جوكاست : 


* 


بماذا تريد ان تتہم نفسك . 
أوديب + 


كلا ! كلا . انك تتعجلين » فا أردت ان أقول لم يكن بد 
من ol‏ عوت اللك . 
جو کاست ٩‏ 
الوقت بين موت الملك ووصولك الى ثدا » إنما يعرف ذلك حق 
المعرفة كريون » وهو يستطيع ان ينيئك مجلنته . 
أوديب : 

ما الذي بعنني من أمر كريون ؟ أتعامين ماذا قال لي ؟ لقد 
قال لى ان من الحق على" ان أكافىء قاتل لاوس لا ان أعاقبه » 
فلولا حرعته لا ارتقت الى العرش . ولكن موت الملك أ كنت 
تعاسنه ؟ قولى با جوكاست . 
چو کاست : 

كيف تريد ان أذكر ذلك يا صديقي ؟ بماذا تريد ان تعذب 
نفسك ؟ لست Jel‏ إلا شيئا واحداً وهو افي م أكد أراك حتى 
أردتك . 


4A 


أوديب 5 


م کن بد من ان يخلو العرش والسرير من صاحبها قبل ان 
بشغلي) شخص آخر . وقتل الملك وحده هو الذي أتاح لي الظفر 
بها ٠‏ ولکن أنت ألم تكوني تعامين أنك حرة ؟ 


جوكاست : 


با صدیقی با صديقى لا تنه الى شىء من هذا ؛ فان Foot‏ 
من المؤرخين ام بلتفت إلبه . 


أوديب 1 


إذن فأنا أفبم كل شيء . لقد كنت تعرفين قاتل الملك . 


a4 


أوديب : 
gl‏ الهول لأقبره . 


جوكاست : 


ففا. 


أوديب : 

لقد كان بريد ان عنعني من التقدم . كانت عربته تعترض 
طريقي » فاما خاصته في ذلك لمفسح لي الطریق قتلته . هذا 
الخهول الذي لم GR‏ حمل اشارة الملك لم يكن إلا ... 


چو کاست : 


لادا تريد ان تعلم ؟ 


أوديب 1 


أنا شديد الحاحة إلى ذلك . 


چوکاست : 
ألا لشف عل سعادتك ؟ 


: = 

Soni‏ على شي ء 1 لا أريد Solas‏ تقوم على الجهل والخطاً. 
هذه السعادة تليق بالشعب » أما أنا فلست في حاجة الى ارت 
O54‏ سعیداً , سند قشي الامر وقزق سحاب تلك الأحلام 
الساحرة . ate‏ ان تأتي با تبرسباس) . 


( بدخل تيرسياس دقو ده کر ون ) 5 


أوديب : 

م يأت وقت الحاجة EU)‏ بعد . أريد قبل ذلك ان أهبط 
الى قاعة اموة . قل لى » هذا اللك الذي قتلته... كلا ! لا تقل 
Ge‏ لقد فبمت كل شيء . لقد كنت ابنه . 


کر ون : 
of‏ ! با لمجب ! ماذا أسمع ؟.. أتكون أختى أمه! أوديب 
هذا الذي كنت أحبه أعكن ان يتخيل الانسان أبشع من هذا ؟ 


۱۰۱۱ 


أوديب :+ 
ألا ely‏ إلا هذا ؟ لا تشغلني بصلات النسب هذه » فلو ان 


ابی كانا لي أخوين لازداد حي لما قوة . 


كريون : 
ائذن لي في ان أرى هذا الخلط بين آلوان الشعور CN ge‏ 
ومع ذلك فمن حقي عليك ان تحرمني » ألست خالك ؟ 


أوديب : 

با لها من مكافأة بفيضة على حل اللغز ! ماذا ؟ أهذا هو اللغز 
الآخر الذي كان ستخفي وراء al‏ امول . وأنا الذي كان ہنىء 
نفسه محهل أبويه . بفضل هذا dl‏ تزوجت أمي . واحسرتاه ! 
واحسرتاه ! واحسرتاه ! وتزوجت ممپا ماضي" كله : الا 
أفهم لماذا نامت مروءتي . لقد كان المستقبل يدعوني Bes‏ ان 
جوكاست كانت تردني الى وراء . أي جوكاست : لقد كنت 
تزعمين في جنون إلغاء ما لم يكن بد من وقوعه » أنت التي كنت 
أحبها حب الزوج وكنت أحبها دون ان del‏ حب الان ... 
لقد OT‏ الوقت دعبني ! اني لأقطع ما gu‏ وبينك من صلة . أما 
أنتم يا بني" يا رفاق غفلتي » أيتها الحقائق الواقعة لما ثار في نفسي 
من رغبات : سأدخل من دونك في المساء لام ما كتب لي من 
مصير . 


تيرسياس : 

أي آودیب يا ان الخطأ والخطيئة لتولد من جديد. قد 
كنت في حاجة الى ound NM‏ شخصك . خذ يحظك من الندم» 
أوديب : 

بأمر الله الذي رمم لي طريقي قبل ان أولد نصب الشرك 
لأوخذ فبه. فلس بد من إحدى اثنتين: فإما ان يكون الوحي 
قد كذب » وإما ان يكون الملاك.قد قضى على . لقد كنت 


م 
مج | 5 


تيرسياس : 

كنت عبر حك الاله الذي يستطيع وحده ان يصلح بينك 
وبين نفسك وان يكفر che‏ خطيئتك . ستفکر في هذا . 
الحرم ا أراد الإله ليرفع عنه الشر . 
أوديب : 

أنبىء من eit‏ . لا أريد ان حپل أحد شیناً . ادع ابنائي 
Gal‏ . ولكن أنبئهم أنت . أنبىء الناس جیعا با لا أحسن أنا 
إنباءهم به . آنیشهم بهذه اطرعة التي لا أعرف كيف أسمها ‏ 

( يخرج تيرسياس ) 


۱۰۳ 


چو کاست : 

لاذا تذیم مايمكن ان بظل بيننا مکتوما؟ كان من اامکن 
ألا يتوم أحد شيئا . وما زال هذا مكنا إلى الآن . لقد نسبت 
الجرعة . إنها ل قنم » بل إا أتاحت سعادتك . ل يتغير شيء . 


H .آودیب‎ 


كيف تقولين ل يتغير شيء . لقد تغير کل شيء » ول یسق 
,واحد كا كنت آفهمه من قبل . فقد كنت أولاً ابن ملك دون 
ان أعم . وم أكن في حاجة الى القتل ALY‏ . كان AR‏ ان 
.أنتظ 


چو کاست : 


أراد الآهة شيئا غير هذا . 
.أودیب : 

وإذن فا علته لم أكن استطيع ان أتركه . نعم لقد كنت 
آعتقد ان goa, Cod}‏ و کنت آستمد من هذا الاعتقاد الثقة 
.يسعادق ٤‏ ثم Lal‏ هذا الاعتقاأد نفسه وجعلت أعتمد على 
نفسي . أما الآن فلست أعرف نفسي في أعمالي . هناك عمل مع 
ذلك صدر ge‏ وأود لو أجحده one‏ لأن مظبره قد تغير : او 
oF‏ نظري إلبه قد تغير على الأقل حتى أصبح كل شيء يبدو لي 
ختلفاً . 


Vet 


جوكاست : 

لقد أضلك إله في ذلك الوقت . 
أوديب : 

إله » تقولين ؟ لقد كنت أرى نفسي قوياً يحيث أستطيع 
ان أستغني Ge‏ عن الاله . لقد أردت ان أتول عنه حين اتحبت 
الى أبي امول . اذا ؟ هذا هو الذي أفبمه الآن . لقد كنت 
Lol,‏ بالخضوع للاله حين كان يقودني الى امحد » لا حين يقودني 
الى الرعة» الى الجريمة التي أخفي علي دشاعتها ... يا ها “BLS‏ 
من الآلهة ملؤها امن ! BL Let‏ لا تطاق ... ألا أزال الى 
الآن خاضعا ها ؟ هل تنبا الوحي با يحب ان أصنع ؟ أيحب ان 
آستشبره آنضا؟ bi‏ عسی ol‏ تنك الطير با تبرساس؟ وددت 
لو أفلت من الآلمة التي تحبط بي ۱ وت ی 
ان في نفسي شيا gy‏ . إنه يشبه البطولة . إنه يتجاوز 
طاقة الانسان . وددت لو اخترع ألا جديداً لا أدري ما هو . 
وددت لو أخترع > AS ge iss‏ تدهشع جميعا . تدهشني أنا 
وتدهش AT!‏ . هاتان العبنان اللتان لم تحنا تنبيبي لست . 

( خرج أوديب ) 

جوكاست : 


. لحظة‎ UY . یا کریون‎ wl 


ies )‏ کر بون ( 


چو کاست (وحدها) 1 


pall |‏ آودیب : ما حاجتك إلى العرفة ؟ لقد عملت ما 
استطعت لأمنمك من Goji‏ القناع الذي كان حمي سعادتنا . 
لقد طردتني وماننی الآن عارية بشعة . كيف آستطیم ات 
آظهر آمام عبنيك » آمام أعين آبنائنا » أمام أعين الشمب الذي 
ne‏ اولك ار رجهت أدراجي ونقضت کل ما عقد » 
ونسيت سريرنا الحزي » ول أصبح أمام الموتى الذين ينتظرونني 
الا زوج لاوس وحده . 


( تدخل الجوقتان وتخرج حوکاست ) 


بن تذهب الملكة؟ — تستخفي بالطيع — gl‏ ذهب آودیب؟ 
208 . إنه خجل . - ان يتزوج الرجل أمه وبولدها 
الولد ... كل هذا من شؤون الاسرة وهو لایعنینا » إنما يعني 
yall WI‏ يسخطون عليه — وهناك قتل لابوس وقد اقترفه 
ابنه أوديب - وقد وعد أوديب ان بثار له. عکن ان يقال انه 
اضطر نفسه الى حرج شديد . يجب ان يثأر الثائر من نفسه > 
وان يتخذ نفسه على أنه مقترف الجرية ‏ لم يكن بد لإرضاء 
UT‏ من سقوط ملك » فقد كارن شقاؤنا عظيما - لاس من 


۱۰۹ 


الطبيعي ان يضحي اللك بنفسه في سبيل شعبه ؟ بلى ! إذا كان 
من شأن هذه التضحمة ان تنقذنا من الشقاء . 

( الجوقتان معا ) 

أي أوديب الذي كان بری نفسه سعيداً ويقترف في سربره 
أشد الا تام خزيا : لبتنا ي نعرفك . لقد أنقذتنا من al‏ ال مول > 
هذا حق » ولکن ازدراءك ASW‏ محر علننا آلاما لا تحصى ولا : 
يكافئها ما eed‏ إلينا من خير . كل نعم SLY‏ على رغم الآمةء | 
فهو نعم مغصوب حب ol‏ بودی عنه الحساب الى الآلمة عاحلا 
او SET‏ . لنعلن' هذه الاراء حپرة (فإنا نرى تبرساس مقلا) . 

( بدخل تيرسياس ومعه ابناء أوديب ) 
تيرسياس : 

با بني" : انع لتعامون أبن حدون الملجأ إذا فقدتم glo‏ 
Kal‏ . هماع ما سيدفمك الى الحياة دفع) . وقد التذم ودب 
إتيوكل : 

ما أرى انه يستطيم ان بری لنفسه الق في عرش ثيبا . 
يوليئيس : 

ما أرى انه يستطيع البقاء في المدينة . 


١١ا/‎ 


أنتيجون : 
لا تنطقا ذه الأافاظ القاسية التى يسمعما LAY‏ وروا 
ملكا 


سنتبع سيرة أبينا . 
يوليئيس : 
لن نحتاج نحن الى ان دقتله لثرث عنه العرش . 
أنتيجون : 
ان أبي لم يقترف جرعته عن عمد . 
إتيوكل : 
لن تکون انا خطابا نحتاج الى ان نکفر عنما . 
( يسمع صياح ) 
الجوقة : 


ما هذا الصاح 1 


إلى خائفة . 


أنتيجون : 
قال العا 


( مخرج كريون من القصر ) 


كريون : 

إن بشاعة العقاب لاشنم من بشاعة اطرعة . لقد قضت Kel‏ 
چوکاست . لقد انتهت عام الدب کنت ألاحظ اودب « هذا 
مام يكن Ged‏ ان ترياه » . کذلك قال أوديب حين عرفنا 
النبأ . آما آنا فقد Gol col, . aol‏ المائسة معلقة . وبا 
كنت Guat‏ سعافبا اندفع أُودیب الى المطف SU‏ فانتزع 
منه مشایکه الذهمية » ثم دقع بها في beds ae‏ عنفا »و إذا الدم 
والصدید تفعران مذهیا حتی tle, Saver‏ وادا ها سملان 
على وجه . وهذا الصیاح الذي كنم تسمعونه إنما هو صاحه > 
cle‏ الروع أولاً » ثم ال بعد ذلك . 


تيرسياس : 


لم تعد تسمع هذا الصماح . 
كريون : 
ea ala]‏ عليه ۲ 


۱۰۹ 


الجوقة : 
لا » بل هاهوذا . إنه لمتردد الخطو . 


أنتيجون (تترك Her]‏ وتسرع للقاء أوديب) : 


و« 
انث cee‏ 


أوديب : 

هده آنتحون الى اع" الات شعرها ؟ ابنق d eel,‏ 
وفت واحد eee‏ 
أنتيجون : 


لاتذكر هذا الخزى الى آخر الدهر . لا أريد ان أعرف إلا 
انی اينتك 5 


أوديب 3 


أنت التي لم تكذبي قط . أنبئي هذا الذي d‏ يعد بری : أبن 
بکون تبرسياس . 


أنتيجون 1 
هنا . أمامك با أبت . 


١٠ 


أوديب : 


la‏ مني محمث يسمع صوتي ؟ 


أوديب : 

أهذا هو الذي كنت تريده با تيرسياس ؟ كنت تحسدني على 
ضوئي » فأردت ان تحرني الى ظامتك ؟ إني مثلك أشاهد OV‏ 
الظامة الا مية . لقد عاقبت عبني Gelli‏ لم تضيئًا لي الطريق . لن 
تستطبع منذ الآن ان تستطيل على" le‏ عنحك العمى من تفوق . 


إذن فبي الكبرياء التي دفمتك الى ان tas‏ عبنيك . ل يكن 
الاله بنتظر منك هذا الإثم الجديد كنا لجريمتك الأولى » فا كان 
ينتظر منك الندم ليس غير . 
أوديب : 

الآن وقد ثاب ی" امدوء وسكت عني الا وفارقني السخط 


على نفسي » أستطيع ان أجادلك با تبرسباس . إني لعجب Le‏ 
تعرض Ye‏ من ندم . أنت الذي يزعم ان الآلحة يقودوننا Gla‏ 


1۱۱ 


۸ أ كن أستطيع ان أفلت ما قدروا على" . لعل هذه التضحية 
التي فرضتها على نفسي كانت مقدارة علي" هي Lal‏ يحيث لم أ كن 
ورضا » لقد بلغت من الرفعة منزلة لم أكن أستطيع ان أعدوها 
إلا إذا وثبت مارباً لنفسى . 
كريون : 

إني لسعيد ها العزيز أوديب بان آلك محتمل على الآقل . 
فقد بقي علي" ان أنبئك شيء مول . لن تستطمم البقاء في ثيا 
بعد كل الذي كان وبعد ان عم الشعب محرعتك . 
الجوقة : 

إننا نطلب ان يَنفذ آمر الآلمة » وان تعفينا من محضرك 
ومن آلامنا . 
کریون : 

ان إتبوكل وپولینیس لسطمعان في العرش منذ OW‏ . وإذ. 
کانا ما oly‏ حدیثان لا ستطمان النبوض بأعسا اللك > 
قساستأنف الوصابة على العرش مرة آخری . 
تيرسياس : 

ما أرى ان شيئاً بدهشك حين تری ابنىك ينتفعان با قدمت 
الهیا من قدوة . 


أوديب : 

سأترك لها Lal,‏ هذه المملكة التي لم بفتحاها ول بستحقاها » 
ولکنها d‏ ينتفعها من القدوة الي قد مت شا إلا بالسير الذي 
يتملق شهرواتها . لقد أخذا پالسپل وتحنما الصعب العسبر . 
آنتیجون : 

أي بت : إني be‏ انك حين تختار لا تؤثر من الأمر الا 
آنمله ¢ ومن أجل ذلك eee‏ ألا أفارقك ۰ 


al‏ وعدت ob‏ منحي نفسك للاله » فلن تستطيعي رن 
تتصرفی في أمرك كا تحبين . 
أنتيجون : 

كلا ! لن أخلف موعدي . إني حين أفلت منك با تيرسياس 
سأظل وفة لاله . بل be‏ ال" الى أخلص فى خدمته حين 
ees!‏ والدي!! كاذنا أخلص as‏ ان بشت ميك لقد سمعتك 
تعلتمني حقائق الإله الى البوم » ولككن حظي من التقوى سبعظم 
slays‏ حين أصغي dial‏ وقلي . أي أبت : ضع بدك على 
كتفي» فان يدر كني ضعف ولا وهن . تستطيع ان تعتمد علي . 
سأزيل الشوك من طريقك . قل الى أبن تريد ان تذهب ؟ 
أوديب : 

لا أدري . سأذهب أمامي ... لا ألوي على شيء . لا وطن 
ی ولا آسرة ... 


)۸( ۱۱۳ 


إسمين ۱ 
ی لحز ”نی ان آراکا تذهبان على هذا النحو . سألس 


شاب اداد 2 وسأدر بدا مقطمة isle‏ ۳ 


تبرسیاس 4 
قل ان يتطلق اود اموا Lz‏ ا Jv ‘J! ei‏ 


۰ 
وح 


oe!‏ عدون ان يمنحوا أعظم بركاعم للأرض التي تستقر 
bad‏ حدنه . 
كريون : 

حسن 1.. آتری انك تحسن ان أقت بيئنا ؟ تستطيم ان 
re‏ 
أوديب : 

لقد سقت الكامة با كربون . ان نفسى قد فارقت ثدا منذ 
الآن »وقد فطع كل مسا gs‏ لي sll‏ بو اصلات . انث 
ملكا » لست شيئا » BI]‏ ان سبيل لا امم له » قد نزل عن 
ثرائه وعن ove‏ . بل عن نفسه Lal‏ 
اجوقة : 

اقم اا اریپ م رك BMPS est‏ 
أسديت اليا فما مضى من الدهر عوارف كثيرة . لن كانت 
جرعتك قد أحفظت علينا الآلبة » لقد انتقمت لها من نفسك 
انتقاما عظیما . فکر في الأعزاء عليك من آبناء ثيبا . فكر 
في شعبك . ما الذي يعنيك من آمر الذين لا بعرفونك ؟ 
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أوديب : 


پا يكونوا ot‏ من الناس . ol,‏ ليلذ لي ان أحمل eral‏ 
السعادة من لا ألقى من ألم . 


تبرسیاس 

ما ينبغي ان ترید لهم السعادة » Le]‏ ينيفي ان ترید لهم 
النحاة . 
أوديب 8 


سأدعك تفسر هذا للشعب . وداعا ! تعالي' gull‏ . أنت 
stole say‏ 6 أرية اذ Sel‏ شين دات Shag),‏ 
أكل نفسي إلبك » أي أنتيجون النقية : لن pel‏ قيادي 
إلا إلبك . 


پوس 
میم ow‏ 


أهدي هذا السفر الأخير إلى 


آن هور چون 
فمضل ضيافتها الحلوة ورعايتها المنصلة وعنايتها الدائة 
استطعت ان a}‏ 
Jot,‏ هنا اعقرافي th‏ 
لجاك هورجون 


ولكل الذين أتاحوا لي أثناء هذا النفي الطويل 
أن أعرف قسمة الصدافة وينوع خاص 
لجان أمروش 
أفكر في کتابه منذ وقت طويل . 


لقد كنت Gal‏ ان آقص" JLo‏ على ابني هىپو Ved‏ لاعظه 
وأعله» ولكن قد قضى . وسأقص” حباتي مع ذلك . وقد كان 
مما لا سبل اله » لو عاش هميوليت » ان أروي بعض حوادث 
الغرام التي عرضت لي . فقد كان يظهر Mae‏ شدیدا في الحباء » 
ول أكن أجرؤ على ان أتحدث أمامه عا لقبت من الب . على 
ان الحب لم يكن ذا خطر إلا في الشطر الأول من Slice‏ 
.ولكنه علّمني على الأقل ان أعرف نفسي بالقباس الى الوحوش 
الختلفة التي قرا . فقد كنت أقول لیپوليت : « يحب قبل 
كل شي أن بعر الانسان من هو » ثم محسن بعد ذلك ات 
.نستحضر في شعورنا ونأخذ بأيدينا ما ترك لنا من ميراث . 
وسواء أردت ذلك أم لم ترده » فأنت الآن » كا كنت أنا من 
.قبلك » ابن ملك . لا سبيل الى اتقاء ذلك . انه واقع . انه 
مازم » . ولکن cad sent‏ م يكن يلقي الى ذلك سما . كانت 


)4( هيدوليت : ابن ثیسوس من زوجه Bl‏ ملكة الأمازون . 


۱۲۱ 


عنايته به أقل من عنايتي حين كنت في سنه » وكات es‏ لا 
يحفل ob‏ يعرف من ذلك Gt‏ . با للأعوام الأولى التي نحياها في 
البراءة والنقاء ! نشأة غير مكترثة ! ad‏ كنت الریح وكنت 
الموج . و كنت GL‏ وكنت طائراً . م أكن أقف عند نفسي » 
عقدار ما وقظ في من ميل الى اللذات . لقد مسحت بيدي. 
الثمر وقشر الشجر الرخص» ably‏ الأملس على ساحل البحر » 
وشعر الکلاب Jol,‏ قبل ان ألمس النساء . لقد كنت أثب الى 
کل ماکان pa‏ إلى يان CO‏ او ذوس > او تدتیس ۱۳۲ » 
من Sle‏ . 


وذات يوم قال لي al‏ ان الأمور لا تستطیم ان قضي على 
هذا النحو . « /اذا » ؟ GY‏ بالطسم كنت ابنه وكان يحب ان 
أظبر نفسي GS‏ للعرش الذي سأرثه عنه ... على حين كنت 


Sl بات : إله يوناني لمراعي والقطعان اخترع الزمار له قرن‎ )١( 
. وأرجل وفي يده محجن‎ 

(۲) ذرس : آو الآغة وعظيمهم وملك WI‏ رالناس » All‏ تصريف شژون. 
الکرن كله دقوته القاهر و رحکته Lad!‏ وهو مع ذلك لا بفلتد 
من ساطان القضاء . 


(v)‏ تيتس : إهة من IAT‏ البحر تزوحت ملكا Libs‏ هر Ale‏ » فولدت له 
آخيل اعظم أبطال اليونان خطراً . 


۱۳۲ 


آری نفسي سعیدا بالجالوس عارياً على العشب الرخص او على 
الرملة ill‏ . ومع ذلك لا آستطیم ان آخطتیء أبي » فقد 
كان بحسن بإثارة عقلى خصما لي . gar tly‏ لذلك بکل ما 
el‏ ل من قيمة ايا بمد » بانقطاعي عن هذه الماة ال lee‏ 
يكن هذا الامال لذیذا رائقا . لقد geile‏ ان الانسان لن 
يظفر دشيء عظم ولا بشيء قم ولا باق إلا ذا بذل الجهد في 


سل له . 


وقد بذلت أول حپد مستحباً لدعائه . كان ذلك حين 
كان يدعوني الى انف أرفع بعض الصخور لأبحث تحتها عن 
OL‏ كان يزعم لي ان يوسيدون''' خباه . وكان يضحك 
سین كان بری هذا التمرين بزید قوتي فوا واشتداداً . وهذا 
التمرن العضلى كان يصاحب CE‏ للارادة . ویعد ان رفعت 
hee,‏ لجو اسر التاق عون IE atl‏ 
طائل أخذت آحاول ان أنزع أحجار ite‏ القصر » هنالك 
وقفني وقال : 


— إن السلاح أقل خطراً من الذراع التى تحمله . وإن الذراع 
أقل Lbs‏ من الإرادة العاقلة التي توجبها . هاك السلاح . لم أرد 


(۱) بوسيدون : له البحر وهو أخو دوس وهو خالق الخيل وهو جمع 
المراصف رمفرقپا , 


۱۳۳ 


ان أدفعه ELI‏ قمل ان تستحقه . وإني sel‏ عندك الآن الرغبة 
في اصطناعه » وهذا ال الى المجد الذي لن بتر كك تصطنعه إلا 
في الأمور dal‏ ذات الخطر وفيا يسعد الناس . لقد انقضى 
عصر طفولتك» فکن رجلاً . تعلتّم ان تبين للناس ما عکن ان 
يكون وما يريد ان یکون واحد منهم. ان هناك أموراً جساماً 


\¥t 


۲ 


کان أبي de!‏ رجلا كرعا ملاعا کل الملاءمة لا يحب آن 
یکون عليه الرجل من الخصال . وأكاد أتوم في حقيقة الأمر 
Gl‏ لست ابنه إلا ظنا . قل لى هذا » وقبل لى WIS‏ إن الإله 
پوسدون هو الذي duly‏ . فاٍذا صح هذا فقد ورثت عن مذا 
الاله Del‏ التي لا تثبت على شيء . فم ستطم أن أثبت de‏ 
حب أعرأة . وكان إدجيه Gus‏ من ذلك CL)‏ . ولكني أحمد 
له وصابته» وأحمد له كذلك أنه رد في آتکا (es‏ من الاعتبار 
والتقدير إلى عبادة أفروديت"' >“ ty‏ أني دفعته إلى الوت 
ما اضطررت ad]‏ من هذا النسیان الخطير سین أنسيت آن آرفع 


(۱) إبحبه : ملك آشنا وهو gl‏ سوس على ما تری حول هذه الأبوة 
من كلام 3 الققصة الق كتبها أتدريه حمد وف حماة العظياء 
الى کتمپا باوتارك 7 


(؟) افروديت : هي الزهرة أو فنوس باللاتمنية » وهي إغة امال واطب 
oi‏ من زيد pel‏ 1 


عل السفمنة ال عادت لى من آقرطش 000 las ies‏ مكان 
| السود » كما كان قد تم الاتفاق بیننا على ذلك إذا عدت 
منتصر أ من هذه الغامرة الطرة . ولس الانسان قادرا عل أن 
يفكر في کل شيء. dy‏ الق أني سألت نفسي - وقاما أسألها - 


لا أستطيع أن أو كد أنى تر کت ذلك عن نسسان؛ فقدكان duces}‏ 


a 
a سر‎ 


كنا قلت يقوم عقبة بيني وبين الحب» ولا سما بعد أن استکشفت 
له (Patra‏ وسملة ترده الى الشاب حين رأته ورأى نفسه هرما 
يسر ع إليه الفناء » فكان يصدني بأهوائه عن أهوائ » على حين 
أن طبيعة الأشياء تقتضي أن يتناوب الناس حظوظهم في هذه 
الحباة . وما يكن من شيء فقد عامت حين دخلت أثينا أنه لم 


عن المقسائق أن ادكه ال EN‏ ما حلب © am‏ 
طهرت الأرض من كثير من ELI‏ وقطاع الطرق والوحوش > 
وحبت Gb‏ خطرة لم يكن المغامرون يحاولون سلوكها إلا 


)١(‏ اقريطش : حزيرة من je‏ الدحر الأبيض المتوسط شا مكانتها الممتازة 


3 الحضارة الا بحبة الى سمقت حضارة المونان ۳ 


(۲ مدد یه 0 ساحره خطفها حازون ص كولشيد س 3 القوقاز - فلما 
تر کہا آثارها الغيظ » فذحت بنمها ثم انتبت إلى نا 
فتزر Yo‏ ملکها اميه وهمت OL‏ تسم انه تیسوس فم 


تفلح وطر دها الائشون . 


۱۳۹ 


خائفین 6 وصفست السماء Gr‏ أصبح الناس أقل احناء للرءوس 


وأقل خوفا من الفاحات . 


ويحب الاعتراف أن مظبر الریف في ذلك الوقت 


لم يكن يشعر gal‏ أو طمأنينة ؛ فقد كانت تمتد بين القرى 


التناشة مسافات من القفر تقطعها طرق مخوفة . وكانت 
هناك غابات GUS‏ وثنيات ضبقة بين الجبال. وكارى أرصاد 
من قطاع الطرق قد استقروا في الأماكن المريبة » وجعلوا 
يقتلون المسافرين وینهبون ما کانوا يحملون » ول یکونوا 
مخضعون LU)‏ شرطة او حراس . وکا قطم الطریق 


يضاف إلى السطو والسرقة الشفة وإلى اعتداء الحبوان 


المفترس وإلى هذه القوى النکرة لعناصر الطسعة الماكرة > 


E‏ الناس يتبينون حين يرون مغامراً أصابه مكروه: 
له ضحية لکر ea‏ آم 1 ضحمة ا 


ant‏ ا ل 


)1( جورجوني : وحوش غريبة مروعة مؤنئة وکن OM‏ سخن من ينظر 
orl‏ حجراً . 

(۲) بلليروفون : بطل من أبطال كورنت أحيته ملكة ارجوس ول تحد 
عنده ليها صدى . فزعت لزوجها أنه أراد بها السوء . 
منالك كلفه ملك أرجوس مغامرات كثيرة خطيرة خرج 
منها ظافراً . 


۱۳۷ 


من الناس أم صنفا من الآلهة ؟ كل شيء لا يسهل فرمه كارن 
يظن به أنه من عمل الآلهة » وقد كان الدين Cb‏ بالخوف حق 
كان الناس برون البطولة إا وفجوراً . وكان اول الانتصار 
الذي ظفر به الانسان وأعظمه خطراً هو انتصار الانسان 
على الآلهة . 

ول یکن سبيل إلى قهر العدو سواء أكان إنسانا أم إلا 
إلا أن تظفر سلاحه وتقپره هذا السلاح . كذلك فعلت Oe‏ 
اغتصت من بەر پتس۱۲) سلاحه ¢ وكان مارداً Liile‏ يعمل" 
الصيت بقم في مدينة ايبدور'"' . وصعقة ذوس نفسها أو كد 
أن GL G,‏ يستطيع الناس فيه أن يسخروها pple‏ © 
استطاع برومشموس!۳ أن يختلس النار من الآ لهة . 

نعم ! هذه هي الانتصارات الماسمة . أما بالقياس إلى 
النساء وهن مصدر قوتي وضعفي في وقت و احد ‘ dee‏ 
انتصار حاسم قط » وإنما احتجت Glo‏ إلى استئناف الجباد . 


(۱) بيريبتيس : قاطم طريق مشهور وهو ان ایفایستوس , 

(۲) اببدور : اسم لمدن ثلاث بونانية أشهرها في الجنوب Fp‏ للمونان 
قریباً من أرجوس . 

)+( بررمشوس : مارد سرق النار من UST‏ وأهداها إلى الئاس فملمهم 
الحضارة » وعاقيه UY AS‏ على ذلك فشده إلى صخرة 
في القوقاز وسلط علمه نسراً ينهش من کیده التي لا تسکاد 


تفنى Ge‏ تتجدد وما زال كذلك حت أنقذه هيرقل . 


۱۳۸ 


م أ كن أفلت من إحداهن إلا لأقع في حبائل غيرها . ول أكن 
أظبر على إحداهن إلا بعد أن تظبر هي على" . لقد كان 
YY‏ عقا حين كان بقول - وما أكثر ما كنا نتفق في 
الرأي - إا الهم هو ألا بدع الانسان نفسه يصبح لعبة 
لإحداهن » کا كان هيرقل ۱۳۲ بین ذراعي أمفال et)‏ ولا كنت 
لااأستطيم ولا أريد ان أمتنم على النساء » فقد كان يقول لي 
GT US‏ نها للحب « امض ولكن تحول » . أما تلك الى 
أرادت ان تحتاط بي فتكلفت ان تصل eu‏ زا 
أمسكته » ولكنه لم يكن Mak‏ غير مدى » فبي التي a‏ 
ولكن الوقت ل ينن للتحدث عن هذه القصة ... 


وكانت OG gil‏ آقرپن الى امتلاي . كانت ملكة 


)۱( بير ينوس : صددی ثیسوس و ARS)‏ 5 مفامر اته الكثيرة ‘ شمط Aan‏ 
إلى دار الوتی لانقاذ پرسیفونبه فلم يعد . 

(۲) هيرقل : بطل المونان ST‏ » ولد من صلة بين كمير الآهة وبين 
ألكين من أهل ثيبا وعرف lis‏ اته GOW‏ عشرة وهو الذي, 
أذقذ ثیسبوس من دار الوتی حين هبط لپا مع بیریتوس » 
آهدن البه زرحه ہے yates‏ قدرت أنه سبرده إلا 
فأذاقه الوت . 

(۳) أمقال : ملكة Lad‏ شغف حيها قلب هبرقل فأذله حتی اتخذ الفزل 
بين يدها ا تصنم النساء . 


)٤(‏ انتبرب : ملكة الأمازون تزوجها ثدسموس فولدت له اينه هبولبت. 


(4) ۱۳۹ 


الأمازون "١‏ » وكانت TAS‏ رعنتها الإناث عوراء الصدر ليس 
ها إلا ثدي واحد» ولكن هذا م يكن یعسما . كانت قد مرنت 
على السباق والصراع » وكانت عضلاتها صلابا غزاراً كعضلات 
المصارعين من فتباتنا . جاهدتها . وكانت تضطرب بان دراعي» 
gia yh‏ العظي . فإذا تزع cet oe ate‏ اغالب 
والأسناة » وكانت تثور سين ران أضحك — و كنت مثلبا لا 
OL‏ لي - وتئور خاصة لأا لم تكن تملك ان تصرف عني حبها» 
لم تنح لي قط اعرأة آهم منها لخصال العذراء ولا على بعد ذلك 
انها لم ترضع ابتنا هبيوليت إلا من ثدي واحد» فقد كنت حريصاً 
على ان یکون هذا العقيف النافر ولي عبدي . ld Gatley‏ بعد 
ما جعل حماق كلبا حداداً . فلس يكفي ان بوحد الإنسان » 
ولا ان نکون قد وحد» Lely‏ نحب الاوك وسل ميت تشمر 
ان وحوده ل يتم » وأنه ما زال متصلاً حتاجا الى ان يكل . 
كذلك كان بسد “de‏ حدي , لقد كان “acy‏ وایچه أذ کی 
مق قلا » کا ان ينرتيوس يفضلق OW‏ في الذكاء . ولكن يغرف 
الناسن و حسن التقدیر LL‏ سار خصال gt‏ فتاق بعد ذلك 


(۱) الأمازون : شعب من النساء احاربات کات يعيش de‏ ساحل البحر 
الأسود غراه هيرقل وبلايروفون وئیسوس الذي CIF‏ 
کته 5 


6 كه 5 ملك وناني قدم كان دعرف بالحكة وهو ae‏ تسوس 


لامه. 


۱۳۰ 


ما دمت ل أفقد قط الإرادة التي تدفعني الى الرغبة في الإتقارن 
لكل ما أحاول . کا ان لي Ch‏ من شجاعة يدفعني الى حاولة 
الامور الجسام . كنت من آشد الشاب طمعا > وكانت المآثر 
التي تنقل إلي عن ابن BE‏ هرقل تزيد شبابي طموحاً ‘ib,‏ 
و لما تر كت تريزين 2١١‏ وهي المدينة التي كنت أعيش فا لآألحق 
في أثينا بأبي الفروض » ۸ أرد ان أسمع للنصائح التي قدمت “Bp‏ 
لأن طريق البحر آشد أمنا . ومن أجل هذا الخطر كنت أوثر 
طرق البر YT‏ بجا فيها من التواء كانت تقمح لي ان أظهر حسن 
بلائي . وكانت جماعات Uke‏ من قطاع الطرق قد ملأت 
الأرض سادا أسرفت فى ذلك آمنة منذ أخذ هبرقل يستأنث 
على قدمي أومفال . كنت في السادسة عشمرة . وكان المندارنف 
أمامي رحبا » وكانت نوبتی قد حلت » وکان قلی يتوثب الى 
آقصی حدود ما كنت أجد من فرح ومرح . هنالك صحت : 
هنما حاحق ال الآمن ‏ او ال طرق قد طيرت من الحوف ی 
وكنت أزدري الراحة في غير مجد » کا كنت أزدري GH‏ 


oy 7 )١(‏ : مدينة في الشرق الجنوبي لبلاد اليونان كان يلك عليبا 
یتیه وقيها ولد ثيسيوس . 


۱۳۱ 


برزخ يملوبونيز ۲۱ » فعرفت قوة ذراعي » وقوة قلي » حين. 
قهرت بعض المحوفين من قطاع الطريق : سنس OO)‏ بير بيتيس» 
Mey Sy,‏ جيريون!؟ » (لقد أخطأت Ud‏ قبره هيرقل > 
أما آنا فقد أردت ان أقول سيرس.ون! ) » بل ارتكبت في 
ذلك الوقت ths‏ يسيراً حين أسأت الى Vas‏ » وكان فما 
يظهر رجلا كريما حسن النية حسن الرعاية ان يمر به » ولكني 
م أعم ذلك إلا بعد فوات الوقت » تساه رید 
علمه وقتلته فقد تقرر انه كان مجرما أثيما . 


وفى طريقى الى أثينا أيضا لقست أول ابتسامات الب oy‏ 
)\( بىلولوتيز : هو شمه الجزرة الذي تنتبي به بلاد المونان جنوي ويعرفه 
الآن باسم مورا وهو يتخذ اسمه القديم من بیلوس الذي 

فاه . 


(؟) سئس : قاطم طريق هشور دقال إنه من ولد بوسيدون alts‏ 


تيسيوس . 
kos ۳ 5 5 5‏ 75 8 
(۳) بروكروست: قاطع طريق مشپور في أتبكا قبره تسيوس . 


)€( جيريون : مارد ذو رؤوس BM‏ وأجسام ثلائة قهره هيرقل وساق 
قطمانه . 


(ه) سيرسيون : قاطع طریق من ولد بوسیدون قتله ثیسبوس . 
)4( سیرون : قاطع طریق في رزخ کورنت تله ئەسموس . 


۱۳۳ 


جماعة من OLS‏ الملون . كانت بير حون طويلة لدنة» وكنت 
قد قتلت أباها » ob [pbs‏ منحتها غلاماً رائم] هو : 
Se‏ ۲۳۱. وقد فقدت الصی کا فقدت مه أن حولت ‘te‏ 
حريصاً على ألا أتأخر في الطریی . و کذلك کنت if ila‏ 
اشتغالاً واتصالاً ما عملت » مني ما ينبغي ان أعمل . وكنت 
أرى ان أشد الاشاء خطراً هو ما أنتظر لا ما أعمت . 


ومن هنا لن أطبل الوقوف عند هذه المعدات اليسيرة التي لم 
تكد قسني إلا قليلآ . ولکن هأنذا بإزاء مغامرة رائعة لم يتح 
مثلپا برقل نفسه . فمحب ان أقصها مفصّلة . 


(۱) بيريمون : بنت الارد سينيس منحت ثيسيوس أحد أبنائه . 
(۲) مىنالىب : هو الان الذي ولدته بر حون لشسوس . 


۱۳۳ 


۳ 


إنها قصة معقدة . يحب ان أقول قبل کل شيء ان جزبرة 
أقريطش كانت قوية . وكان Ae‏ علا مينوس (۱۱ وكان بری 
أتىكا مسؤولة عن موت ابنه آندروجه 29 » وكان قد فرض 
علينا ليعاقبنا ضريبة يحب ان نؤديها في كل عام . كان يحب انه 
نقدم البه سبعة من الفتيان وسبعاً من الفتنات ly ad‏ فما OF‏ 
يقال طعاما لاسنوتور !۲" » وهو الكائن الغريب الذي ولدته 
پاسفانبه ۲*۱ زوج منوس حين كانت بينبا وبين ثور بعض, 


up )۱(‏ : أول ماوك أقريطش وهو زوج ياسيفاييه وأبو أريات 
وفيدر . ويقال ان الآ هة اختاروه Cel‏ في دار الوتی . 

(۲) أندروجيه : ابن مینوس ملك آقربطش وزوجه باسیفاییه . 

(v)‏ المىنوتور : کائن غریب فيه ملامح الانسان والئور uly‏ باسفایده 
ملكة أقريطش حين آحبت ورها الأببض . وقد قتله 


وسوس , 


(4) باسيفايبه : زوج مينوس ملك أقريطش أحبت ثوراً أبيض فولدت له 
الممنوتور الذي حيسه زوجها مينوس في اللابيرنت . 


۱۳۵ 


ااصلات 5 وکان fa‏ لاء الضحابءا بختارون من طرنق القرعة 5 


و S55‏ ی هذا العام قد عدت الى بلاد المونان . ومع ات 
الحظ كان ELE‏ ان يحميني - فهو يحمي الأمراء عن رضا - فقد 
لمحت في ان أكون بين الضعایا على رغم ما وجدت من مقاومة 
الك والدي ... فلست في dele‏ الى الامتمازات الموروثة > 
ولا أريد ان أمتاز إلا دشحاعق وبأسي . وكنت أدير في نفسي 
ile)‏ انش ور و ارحص الات من هذه to AN‏ البقفة > 
و کنت عل ذلك موقا الی ol‏ آری آقربطش الى کانت ترسل 
إا we Kal‏ انقطاع آشیاء ae‏ مقرفة غريبة. فقد سافرت 
Oo!‏ بعد ان انضممت الى الثلائة عشر الآخرين وبینهم صديقي 


يبروس . 


وقد ألقت سق نقتا مرساها دات صباح من أيام مارس 3 


(Y) 01) 


ضاحة آمنیسوس ۱۱ وهي lil‏ القریب عدينة کنوسوس 
Lele‏ ر حبت يقر اللك وحبث للم CA, coped‏ 
ان نصل من اللمل » ولکن عاصفة شديدة أخرتنا . قلما هبطنا 
الى الساحل أحاط بنا آحراس مسلحون » ثم خذوا سفي 
وسف صدیقی بيريتوس 6 واستوثقوا من اننا لا حمل سلاحاً 
خر ادوا لفال ن رای الق الذي اتل من wees‏ 


)۱( امتسوس : تفر في جزيرة آفر بطش ۳ 


)۲ كدو سوس ۰ Hada‏ 3 أقر دطش كانت عاصة ااك همدو س 


۱۳2 


مع حاشته . وكانت Glele‏ ضخمة من الشعب تزدحم لترانا . 
obs‏ الرحال Lune‏ عراء الصدور والظپور » وکان urge‏ 
وحده وقد جلس تحت مظلته قد اتخذ رداء أحمر Libs‏ غير be‏ 
يتدلى من كتفيه الى کعسه في أثناء فخمة. وعلى صدره العريض 
lf‏ صدر ذوس قد انتظمت عقود UW‏ بعضها فوق بعض . 
وكثير من أهل ay 5d)‏ يتخذون مثل هذه العقود ولكنها عقود 
مبتذلة . آما عقود الملك فكانت تأتلف من الجان وقطع من 
الذهب قد نقشت عللها أزهار السوسن . وكان يحلس على عرش 
تعلوه الفأس المثناة > واتخذ في که التي قدمها الى أمام مباعداً 
بنپا وبين حسمه صوطاناً من الذهب Alo‏ قامته طولاً» ul‏ 
یمد ه الأخرى زهرة مثلثة الأوراق تشه ما اشتملت عله عقو ده 
لولا انها أ كبر منها . وهي في أ كبر الظن من ذهب . وعلى تاجه 
الذهي قامت علامة ضخمة من ريش الطاووس والنعام 
Mo so,‏ . وقد آطال النظر KS}‏ بعد ان رحب بناق 
جزيرته be‏ على ثغره ابتسامة توشك ان تکون ساخرة ؛ فقد 
كان يمل أننا إنما أتينا الى جزيرته Lule Laake‏ . وكانت الملكة 
وابنتاها الأميرتان قائمات الى جانبه . وقد خيل إلى" فوراً ان 
كبرى الأميرتين قد لحظتني . وقد م الأحراس ات يقودونا 
ولكني رأيتها قبل الى أذن الملك وتقول له في صوت خافت 
باليونانية . وقد معتما لأني دقيق السمع : « إني أضرع إليك في 


(۱) آلکیون : طائر خرافي من طير البحر . 


۱۳۷ 


ان تبقي على هذا» . تقول ذلك وهي تشير ال" باصبعبا. هنالك 
ابتسم منوس وأصدر آمره فلم يقد امرس إلا رفاقٍ . ول أكد. 


55 3 - 5.. 
انفرد بين ندیه حتى اخذ ق سوال . 


ومع اني قد آزمعت ان أصد, ر عن الحذر الشدید في کل ما 
at‏ » وألا أظبر شيا من نسي dees‏ > ولامن خططي 
۱ > وقد ظهر لى فحاءة ان من BE‏ ان LS calf‏ صر Le‏ 
ما دامت الأميرة قد التفتت إل » وان كينا لن ست اس 
يصل بينها وبني ویکفل لي عطف اللك على" كما بستطمم ذلك 
إعلانی Lyd‏ انی حفد acy‏ . بل قد حت بأن الناس يتحدثون 
في ol Kal‏ پو sae‏ العظم قد ولدني . هنالك قال الملك في 
جد : سنتمين ذلك بعد قلبل حين نخضعك لامتحان الموج . فلم 
أتردد في ان أجيب db‏ واثق ob‏ ار امتحان. 
وقد أظهر سدات القصر هؤلاء شيئا من ae FL‏ رأين GB‏ 
بنفسي » وان كنت ۸ Ui‏ ذلك في وجه منوس . قال الملك : 


- أما الآن فانصرف الى تحدید قواك . فان رفاقك 
ينتظرونك على المائدة » وبحب ان تکون عتاحا ا يقال هنا 
الى ان تقم أودك بعد هذه الليلة الشاقة . خذ حظك من الراحة. 
07 تشهد عند آخر النهار ألعاباً Lee)‏ ستقام LSS‏ 
لك . ثم نستصحبك we tpl‏ ثيسيوس الى کنوسوس » حيث 
تنام في غرفة من غرفات القصر ثم تشار كنا من غد في العشاء . 
کون عشاء سيرآ » عشاء أسرة » ترسل فسه نفك de‏ 


۱۳۸ 


سجمتها ويسعد هؤلاء السدات OG‏ يسمعنك تحدثهن بما قدمت 
من ple‏ وما أحسنت من بلاء . أما الآرن فسيتخذن Opes‏ 
استعداداً للحفل . سنلقاك هناك وستجلس مع رفاقك تحت 
القصورة الملكية مباشرة > ذلك مكان مقسوم لك لأنك أمير . 
وسشرف رفاقك بالجلوس فيه معك ؛ فنا أحب ان أفرق بينك 
res‏ . 


وقد أقم هذا الحفل في ملعب عظم في شكل نصف دائرة 
ينفرج مما يلي البحر. وقد شهده جمپور ضخم من الرجال والنساء 
أقملوا من کنوسوس ولىتوس(» بل جاء بعضهم من جورتین!۱۳» 
على آنپا تبعد عن مكان الحفل نحو مثتي فرسخ » وجاء بعض 
الناس من مدن وقرى أخرى مجاورة» كا جاء آخرون من الريف 
الذي يقال انه مكتظ بالسكان . وكان الدهش يأخذني من جسم 
حواسي » ول أكن أستطبع ان أصور الى أي حد كنت أرى 
أهل الجزيرة غرباء . ولا م يكن يتاح هم ميا ان يتخذوا 
مجالس في المدرج > فقد كانوا بزدمون ويتدافعون في المسارب 
وعلى درجات الس . وكانت جماعة النساء ضخمة كجاعة 
الرجال » و كن عاريات الصدور والظهور » وقلمل منبن كن 
يتخذن القراطق قد انفرحت عن صدورهن انفراج) واسعاً 
رأيته We‏ للحماء لما كان بظپر من أثدائن . وكانوا جمبعا رجالا 


ونساء قد دوا مناطق Line fad legal‏ على أوساطهم » 
فبدت خصورم غاية في الضآلة والنحول كأنها المرامل . وكان 
الرجال سرا قد اتخذوا في أيدهم وسواعدم وأعناقهم من 
الخواتم والأساور والعقود مثل ما اتخذ النساء . وكانت كثرتهن 
gle‏ بساض الشرة 3 وكانت الوحوه كلها حليقة لا gates‏ من 
ذلك إلا وسحه الاك 99 asl Am‏ راداملت A> 99 ٩(‏ صد A‏ 
دیدال!۲۳. وكان سبدات القصر قد اتخذن أماكنهن في المقصورة 
التي أجاسنا تحتها وقد عرضن زيئة رائعة مترفة من الشاب 
Reap)‏ ¢ وأشرفن على مدان اللعب ۳ وكانت كل واحدة Ope‏ 
قد أحاطت le par‏ بثوب ألحقت به قطع عراض من التسيج > 
فهو منتفش في صورة رائعة ما بلي الخصر» ثم هو يتدلى في منظر 
جيل مختلط حتى يبلغ الأقدام التي حيست في أحذية من JH‏ 


vail‏ ¢ وکانت الملكة 3 وسط المقصورة مناز منهن سب 
بزينتما الفخمة 5 قد عری صدرها ودراعاها 5 وقد قصلت على 
ثديمها العظيمين ضروب الجوهر من اللؤلؤ والمنا والأحجار 
النفيسة . وقد أحبط وجهپا مخصل طويلة سود » ورصفت على 
Lape‏ خصلات دقاف . وكانت شرهة الشفتین » منقىضة 


)۱( رادامنت :هو أخو Up gina‏ ملك أقريطش » ولدا جميعاً لدوس من 
عشقته الفينيقية أوروب . رکلاها كان مشرءا فى حماته 


وقاضاً دعد مولة , 
(۲) ديدال : مپندس ومثال أثيني بنی اللابیرنت لرنوس . 


١4 


الأنف » كبيرة السنن فارغتها ترسل منها نظرات توشك ان 
تشه نظرات الصوار . وقد اتخذت شيئاً دشه ان بکون اا 
من الذهب ل تضعه على شعر ها مناشرة» lols‏ وضعته على قلنسوة 
قاعَة غريبة تشر الضحك »> وهي US‏ من التاج وتنتبي دطرف 
مرتفع out‏ ينعطف الى الأمام كأنه القرن قد انحنی على جمهتها. 
وكان و و ا من 1 مام إلى منطقتها برق على ظبرها حى 
يبلغ العنى » فبحاول ان محبطه tatu‏ شديدة الانفرا ج . وکان 
وا النصفي المنتشر من حوها يعرض للا على باضه 
ار ع لطر اذ ERS lea‏ ا 
يصور السوسن الأرجواني » ومنها ما يصور (inl, ie‏ 
يصور زهرات المتفسج وقد أحاظت: ما أوراقبا pabl‏ وما 
کنت تحت مقطورعا e‏ أراها من قريب US Tae‏ التفت" 
الى وراء . و کنت آفتن بحسن اختار الالوان وجال الطراز 
ودقة العمل وبلوغه حد الکال . 


وكانت اران ۲۱ اینتپا الکبری قد حلست عن عن Led‏ 
مششرفة على اللمب وقد اتخذت زينة أقل فخامة من زينة اللکة» 
واتخذت نوما من لون آخر ؛ فلم يكن Lips‏ النصفي ولا وب 
أختها يحملان إلا صفين من الطر از Le‏ الصف الأعلى فكان برسم 


)4( اريان : هي ابنة همئوس وباسسفابيه أحيت ثسیوس فأنقذته 
کہا من اللابيرنت وفرت aK y Ana‏ تر کا 3 دعص 
الطریق . 


كلاباً ومبا » Li,‏ الصف الأسفل فكان برمم کلابا ee,‏ أما 
as‏ فكان واضحا أا أصغر من آختپا سنا » وقد جلست 
عن نسار اس باسيفاييه ورسم الصف الأعلى من طراز وا 
أطفالاً يعدون وراء الأطواق » کا رسم الصف الأسفل أطفالاً 
صغاراً قد انحنوا پلعبون بالحصباء . وكانت تنعم بمنظر اللعب في 
طفولة ظاهرة. و كنت أنا لا أتبع اللعب إلا قليلآً » قد أخرجني 
عن طوري كل هذه الأشياء التي لا عبد لي بمثلها . ولكني كنت 
شديد الدهش عا as‏ أرى من مرونة اللاعبين ورشاقتهم 
هم جماعات الغناء والرقص والصراع . وإذ كنت Lgl‏ لمواجهة 
من مکرم وتسللهم لعلی أستعين دشيء من ذلك على إجماد الثور 
و ادهاله . 


)۱( قمدر 3 هی أخت اربان تزوحسسا سد وس فأحيت au!‏ الشاب 
هنولمت ول as‏ عنده صدی لا 0 فاتهمته عند aul‏ 
وکان ذلك سیب لوته . ثم آخذها الندم فقتلت نفسها . 


۱ 


ولماقدمت أريان الجائزة لآخر الفائزين نبض مىنوس موذنا 
بانتباء الحفل » ودعونی وحدا للقائه وقد وقف حط به 
وشن 

- سأقودك أا الأمير سيوس الآن إلى سال ell‏ 
tes,‏ لين أنك ی الى عن ولد پرسدوا: 

ثم قادني إلى صخرة ترتفع متقدمة إلى المحر ويلطم الموج 
أسفلها . وقال لي : 

Wh -‏ تاجي في البحر لأبين لك أني وانی بأنك 
سترده إل . 

وكانت الملكة والأميرتان قد رغبتا في شبود الامتحان » 
فشحمنی ذلك واندفعت أقول معترضا : 
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يدا ليع نا ره کت Gly Cale‏ كان هذا الك 
GU‏ ! دعنى أغص ف البخر لغير غاية» ولك أن DST‏ ما يدلك 
عل أن قد أحستت الغوص 

ودقعت الجراءة إلى أبعد من هذا . فقد مرت ذسمة قوية 
بعض الشىء » فنزعت عن كتف الأميرة أريان طرحة وحلتها 
نحوي » فلم ألبث أن التقفتها مبتسما كأن الأميرة أو الم من 
الآهة قد قدمها إلى“ . ثم خرحت من الصّدارة التي كانت تشل 
حر كتي وأحطت خصري هذه الطرحة Me‏ طرفها بين فخذي» 
و س ‌ ۶ ra‏ 4 ۳ 2 
93 اخد | له إل امام حی ائدته dae‏ ا 34 b=!‏ بذلك ان 
4 ی أن ری > ولکن في حقيقة الأمر إا ا 5 
0 من atl‏ كنت قد استقنتما » و کنت قد علقت ody.‏ 
المنطقة Las‏ صغيراً من الجلد . ول أكن قد أخررت G‏ مذا 
الكس شيئا من النقد » وإنما a‏ فمه طائفة من ۷ ور 
الكرعة اصطحيتها من بلاد المونان ثقة ثقة مني بأن ال عجار الکر عة 
حتفظ بقممتها في كل مكان . 

ثم تنفست Cas‏ عقا » واندفعت إلى البحر فغصت فيه . 
غصت فيه معنا في الغوص و كنت في ذلك ماهراً » ثم م آطف" 
على سطح الماء إلا بعد أن استخرجت من الكيس BIE‏ أحجار 
من نفيس الجوهر أحدها من Gade‏ الجزع والآخران من العقيق 


الأخضر ¢ Lda‏ دلغت ت الساحل قدمت 3 ظر ف الى اللكة عقی 


Vee 


الجزع والى كل من الأميرتين حجراً آخر » مظبراً أفي قد 
استخرجتها من القاع » بل مظهراً ان پوسیدون قد قدمما إل 
لأهديها الى هؤلاء السیدات . ول يكن بد من هذه الحيلة ؛ فلم 
يكن من السائغ ان توجد في أعماق البحر عند جزيرة آقربطش 
هذه الأحجار النادرة فى بلادنا » فضلاً عن ان أجد الوقت 
لتخيرها ied‏ . ركان هذا أدل” من الامتحان نفسه على انيه 
من نسل Al‏ 


هنالك رد مبنوس إلى سمفي . 


ثم مانا العربات بعد قليل الى كنوسوس . 


0 


و كنت بجهوداً قد بلغ بي الإعياء أقصاه » حتى لم أدهش 
هذا الفناء العظم المندسط أمام القصر ولحذا السم الضخم ذي 
العمد الدقاق » و هذه الدهاليز الملتوية التي كان بقودني فيها خدم 
خفاف يسعون بين يدي بالشاعل حتى انتهوا بي الى الغرفة الق 
هيئت لي في الطابق الثاني والتي كانت تضيئها tele‏ من الصابیح. 
فلم أ كد أدخلها حتى أطفئت كلها إلا واحداً . وعلى مضحم وثير 
عطر غرقت منذ تركوني في نوم مسق حتى كان المساء من غد > 
ومع ذلك فقد نمت في العربة نوما طويلاء فلم نصل الى كنو سوس 
إلا حين أسفر الصبح » وبعد سفر أنفقنا فيه اللبل كله . ولست 
آلف الغربة > فا ألبث ان لاحظت في قصر مبنوس أني بوناني 
وأحسست ان غريب . وكنت أدهش لكل ما لس لى به عبد 
من الآزياء والعادات » وما يتخذ الناس في سيرتهم من الصور 
والحركات والأاث ( وكان الآثاث في قصر أبي قللا ضشلا ) کا 
كنت أدهش للأدوات وطرق Lb‏ كنت أرى نفسي 
متوحشا بين هذا الترف الرقيق » وكان خطئي بزداد US‏ دعا 
الى الابتسام » وقد كنت متعوداً ان أتناول الطعام بغير أداة > 
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del‏ الى في بأصابعي » و کنت أحد هذه الشوك المعسدنية او 
الذهبية النقوشة وهذه السكاكين أثقل Gs pad‏ على" حين أجلس 
ال BLU‏ من السلا سين کنت أصرفه فى ادات وکانت 
النظرات توجه إل" وتثبت في“ » وكنت أمعن في الخطأ o>‏ 
كنت أشارك في الحديث . با للآلحة ! لقد كنت أجد نفسي في 
غير موضعي tly.‏ الذي ل بحسن قط شيئا إلا أثناء الوحدة > 
أصبحت أراني أشارك في حياة اجقاعبة . ول يكن الهم ارت 
آجاهد وان G27‏ القوة وسيل الى الفوز » وإغا كان الهم ان 
أعجب > و كنت قليل العم بوسائل ذلك الى حد يعيد . 


وقد أجلست الى مائدة العشاء بين الأميرتين » وكان العشاء 
فيا قبل بسبطا » عشاء أسرة لا تكلف فيه . والواقم ان أحداً 
لم دشهده إلا الملك والملكة » ورادامانت أخو الملك والأميرتان 
وأخوهما الصي جلو كوس '١'‏ ومرببه الموناتي الكورنثي الذي لم 
يعن أحد بتقدیه ال" . 

وقد دعبت الى ان أقص في لفق ( الق کات Jal‏ القصر 
يفهمونها ويتكامونها على أحسن وجه مع شيء قليل من احراف 
اللسان ) ما كان يسمى حسن بلائي . وقد سرني ان رأبت 
الأميرة الفتاة فيدر وأخاها جلو كوس دضحكان حين كنت أقص 
قشل برو كروست بضحاباه وإخضاعي باه لنفس الل حين 


(۱) جلوكوس : ابن منوس وياسيفابيه . 
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كنت phil‏ من أطرافه ما كان يتجاوز مضحعه . ولكنهم 
pee‏ في شيء من الرقة ان شیروا الى الهمة التي 
جاءت بي الى آقربطش » ولم ينظروا YU)‏ على أني مسافر 


صدفا , 
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وم تنقطع ob!‏ طوال العشاء عن مداعبة GIy‏ بر کنتها 
تحت غطاء المائدة » ولکن الحرارة الى كانت تنبعث من ps‏ 
الفتاة هي التي كانت تشم في" القلق » على حين كانت باسفایمه 
اللکة جالسة أمامي تزدردني بلحظها ازدراداً » وكان مبنوس 
الى جانا يحتفظ على ثغره بابتسامة صافة لا تعرف الكدر . 
آما رادامانت ذو اللحبة الطويلة الشقراء » فقد كان وحده 
یظپر شش من السوس . وقد انصرف اللك وآأخوه عن 
غرفة الائدة بعد الصنف الرابع لأنها کانا مضطرین فا كان 
يقولان الى الجلوس للقضاء . ول آفهم إلا أخيراً معنی ما كانا 


إا كن قد برئت بعد" من أل البحر » وقد أكلت كثيراً 
وشربت أكثر مما أكلت ألوانا مختلفة من الجر وفنوناً أخرى من 
الأشربة » حسث ل يض إلا وقت قصير حتى دارت بي الأرض 
وأنكرت نفسي ؛ فل أتعود من قبل ان آشرب غير الماء او 
Lo‏ القتول . ولا كدت أفقد الصواب و كنت Unite‏ بفضل 
من قوة يمكنني من النبوض > استأذنت في الخروج . هنالك 
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تخففت ما کان يثقلني بقيء غزبر cal‏ ها في غرفتها 
فأجلستني الى bole‏ على فراش وثير وأخذت تتحدث إلا . 
قالت : 


- أي صديقي الشاب ... أتأذن في ان أدعوك بهذا الدعاء 
لننتفع مسرعين بهذه اللحظة القصيرة التي يخلو فسبا کلانا الى 
صاحبه ! لست کا تظن ولست أريد شخصك بريبة على ما سح 
لك من جمال وفتنة . 


وعلى إلحاحبا في آنها لم تكن تنحه إلا الى نفسي أو الى شيء 
لا أعرفه في أحماق ميري » ل تر باع بأن ترفع يدها الى 
جببي . ثم تدسها من دون صدارتي الجلدية متحسسة عضلات 
صدري كأنها تريد ان تتثدت من محضري . قالت : 

ب لست أجبل ما جاء بك الى هذه الجزيرة » وأريد ان 
أتقي خطأ . فقد أقبلت مزمعاً القتل . أقبلت تريد ان تصارع 
ابني . ولست أعل اذا حدثت من أمره » وليس يعنيني 
ان del‏ . آء لا تصم أذنيك عمايوجه اليك قلي من دعاء . 
ليكن الننوتور هو الوحش الذي صوار لك او لا يكن > 
فإنه ابني . 


وهنا رأيت من حسن الذوق ان أقول إني أحب الوحوش ! 
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ولکنپا مضت في حديثها دون ان تسمع لي : 

- إفهم عني ! إني أضرع إلبك! ان لي طبيعة متصوفة تحب 
بل لا تحب إلا ما يتصل ATE‏ . والشيء الذي بغىظ هو اننا لا 
نعل أبن يبتدىء الاله ولا أبن ينتبي . وقد أطلت عشرة قريبتي 
لبدا !۲۱ ومن آجلها اتخذ الإله صورة يجعة . وقد فم مينوس 
طمعي في ان ألد له وارثاً من آبناء الآهة . ولكن كيف السسل 
الى ان فيز ما Gis‏ من الحيوان فيا OW Gab‏ أنفسهم في 
الأرحام ؟ وإذا كان قد كتب Us‏ ان آندم على خطئي - Bly‏ 
أشعر ob‏ تحدثي EL)‏ على هذا النحو يسلب الأمر كل عظمته ‏ 
فق أو كه لك ای نيستوس ان الم ر کان إا Cie‏ ق اة 
نفسها . فقد ينبغي ان تعم ان ثوري ل يكن حبوانا عاديا . 
کان پوسدون قد قدمه إلمنا . كان بحب ان ترده إلمه قریاناً » 
ولكن مینوس رآه أجمل وأروع من ان بضحي به . وهذا هو 
الذي حملني فما بعد ان أفسر زلتى بأنها كانت انتقاماً من الاله . 
وأنت لا ل ان dle‏ ارف قه اختطفما ور تقمصه 


)١(‏ لدا : زوج تندار ملك اسيرتا أحبها ذرس فولدت ابنيها كستور 
وبولوكس وابنتیپا هيلانة التي سديت حرب طروادة 
وكامتمنستر gil‏ فتلت زوجها أجامنون . 


له منوس ملك أقريطش وأخاه رادامنت . 
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دوس . ومن زواحها هذا الثور ولد منتوس نفسه . وهذاهو 
الذي حمل أسرته على ان تعظم أمر الثيرة . فاما ولد الینوتور 
ورأيت الملك يقطب حاجبيه لل يكن لي الا ان أقول له : وأمك 
ما خطبها ؟ وكان من الحق عليه ان يفوم ان من المکن ان 
أكون قد أخطأت وهو رجل حکم » وهو يعتقد ان ذوس قد 
.ولاه مع آخبه رادامانت القضاء في دار الموتى . وهو بری ان 
من الق ان يفهم الإنسان قبل ان يقضي ويقدر أنه لن یکون 
قاضاً عدلاً إلا بعد ان gets‏ في نفسه او في أسرته بکل ألوان 
امحن . وفي هذا تشجيم عظم لذوي قرابته » فأبناؤه وأناء على 
ما بكون بدننا من اختلاف الامزحة والأهواء » نعمل بأغلاطنا 
الخخاصة لنحسن إعداده لمنصمه المنتظر . و المنوتور نفسه يشارك 
في ذلك عن غير عم . ومن أجل ذلك أطلب البك يا تیسیوس» 
بل أتوسل EU‏ لا في ألا تسوءه بل في ان تصالحه وتتفق معه 
على نحو يمحو الخصومة بين المونان وأقريطش » yy‏ آثارها 
المنكرة في البلدين . 


كذلك كانت تتحدث معملة يدها في إلحاح من دون صدارتي 
حتى ضقت بذلك أشد الضق ؛ فقد كنت متأثراً ببخار النبيذ 
وبهذا العطر الأرج الذي كان يقلت مع تديببا من قرطقها 
المفتوح . قالت : 


- لنعد الى الأمر الامي ؛ فقد يحب Ho‏ ان نعود إلبه . 
و کف لا تشعر با ثدسوس Blob‏ قد تقمصك !.. 

وكان مما wy‏ نفسي ضيقاً ان أريان ذات المال الرائع الفاتن 
of, -‏ كنت آوثر أختها الصغرى - كانت قد واعدتني باللحظ 
واللفظ على ان نلتقي في الحديقة بعد ان أفيق . 
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أي حديقة ! ولاي قصر ! با ها جنة مشوقة قد تعلقت 
بانتظار شيء لا أدري ماهو ... تحت ضوء القمر . كان ذلك 
في شہر مارس » وكان الرببع قد آخذ يخفق في دفء حلو . ول 
أكد ألقى المواء الطلق حتى انجلی عني كل ضبق . فلست آلف 
ald‏ في أعماق الدور » واغا أوثر ان أتنفس ملء رئی" . وقد 
أسرعت “Up‏ أريان ثم ألصقت في Ub‏ وعنف شفتيها الى Gib‏ 
حتى کدنا نسقط lee‏ . قالت : 

هل eV.‏ ان برانا الراءون . ولكن Jb‏ الضرم أوفق 
للحددث . 

ثم هبطت بي درجات goby‏ الى مكان من الحديقة دشتد 
فبه التفاف الشجر حتى يخفي القمر دون ان يخفي انعكاس ضوئه 
على البحر » وكانت قد استبدلت من ثوا النصفي ذي الأطواق 
ومن منطقتها الصلمة وباً واسعاً فضفاضا كانت yor‏ من دونه 
عارية . قالت : 


- أكاد أعرف ما تحدثت dlp‏ به أمي . ابا جنونة . 
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مجنونة تستحق القبد » وما ينبغي ان تحفل ا تقول . فأعل أولاً 
أنك معرض هنا لخطر عظم . فاا أعلم أنك أقبلت لتصارع 
المنوتور أخي لامي» a TLL,‏ منفعتك» فأحسن الإصغاء إلي". 
ALL iat, ti,‏ ستظهر Cate‏ 
a AT‏ ان فو زك واقملا شك فيه 

ألست ترى ان هذه dH‏ تزن She Cy‏ من الشعر ؟ ألست 
رقيق اس ؟ ولكن أحداً قبل ك ل يستطع الخروج من 
اللاببرنت ١'‏ داره التي بسکنها ولن تستطيع أنت ان تخرج من 
هذه الدار إلا ان أعينك آنا » أنا خلبلتك » أنا التي ستصبح 
خلبلتك . ليس من اليسير ان ترمم لنفسك صورة مقتاربة 
للاببرنت . سأقدمك إذا كان الغد الى ديدال وسيصفها لك . 
فهو الذي بناها وهو نفسه لا يستطيع الآن ان تدي فما الى 
طريقه . وسينيئك كيف ضل فیها ابنه پیکار "۳ حتى لم يستطع 
ان ينجو منبا إلا طائراً في امواء يحناحين . ولكني لا أجرؤ 
على ان أشير عليك بالطيران فإنه مغامرة خطرة . والشيء الذي 
يحب ان تفبمه منذ OV‏ هو ان أملك الوحيد في النجاة رهين 


)١(‏ اللابيرنت : قصر يناه ديدال لینوس ملك آقربطش وفبه كان سجن 
الميذوتور ومن خصائصه ان من دخله لا يستطيع ان جد 
منه مخرجاً . 


فأذابت الشمس جناحبه فبوى ومات . 
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بألا تتركني . لقد تونقت بينك guy‏ منذ OW‏ صل لا تنفصم 
ولا ينبغي ان تنفصم بحياة او موت. لن تحد نفسك إلا مونتي » 
إلا ی » إلا فى" . هذا شىء يحب ان تأخذه او تدعه لس لك من 
دون ذلك خبار » فإذا تر كتني فالويل لك . وإذن فبيت لك . 

نم أقبلت Ye‏ غير حافلة بشيء واستسامت لي thie‏ بي بين 
ذراعيها حتى أسفر الصبح . 

وجب ان أعترف ob‏ وقت هذا اللپو قد طال علي“ . فلم 
أحب قط الإقامة حتی في ظلال النعم » وإنما آنا مشغوف بالتنقل 
متى ذهبت عني جدة ما ألقى من الامر . ثم جعلت تقول : 
«لقد وعدتني» 5 و أكن قد وعدت شيء» Lely‏ كنت > Cas‏ 
على ان أستبقي حريتي فلست مدينا بنفسي إلا لنفسي . 

ومع ان قوتي على الملاحظة كانت لا تزال مغشاة ببخضار 
السکنر » فقد خيل إلى" آنها استسامت في بسر حت ل أعتقد اني 
كنت السابق الى رضاها . وهذه الملاحظة هي الى طواعت لي 
فا yall ol uy‏ من Obst‏ . وفوق ذلك فا أمرع سا شتت 
بإسرافها في تکلف الرقة ! ضقت بإلمحاحما في تأكيد Lope‏ 
الابدي » وبهذه الأسماء الحلوة التي كانت تدعوني بها . فقد كنت 
مرة متاعها الوحيد » ومرة كتارها » ومرة كلمبها ومرة 
le he‏ ومرة قصيصتها.. ولست آبفض FCS‏ أبغض هذه 
الألفاظ المصفّرة . ثم انها كانت مشغوفة بالأدب . فقد كانت 
تقول لي: «أي قلي الصغير » سيذبل زهر السوسن عا قريب» . 
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2 a oe Hse ag 
يشي » ولکن لا ا تقول لي‎ 
. » نضا : : «لن أستطيم ان أعيش بدونك‎ 
: أعدش بدونها . وقد سألتها‎ ee 
ما عسى ان قول أبوك الملك ان عرف هذا ؟‎ - 
: فأحابت‎ 
تمم ها الحبيب ان مبنوس يحتمل كل شيء » فهو يرى‎ - 
ان أحك الحكة ان يقبل الانسان ما لا يستطيع له رداً. ل ينكر‎ 
لويد ولا زعم - كا حدثتني‎ eae 
أنه لا يستطيع ان عضي في محاورتها . ثم أضاف : « قد‎ - 
ل من سسل » . وسقول هذا‎ aa 
القول نقسه بالقماس الننا . وأقصى ما في الآمر ان يطردك من‎ 
. تکون‎ be قصره . وأي بأس بهذا سأتبعك‎ 
! وكنت أقول في نفسي : سنری‎ 
وبعد ان أخذنا يحظنا من طعام سير » سألتها ان تصحبني‎ 
الى دیدال» وأنبأتها بأني أريد ان أخلو إلبه وأدير معه الحديث؛‎ 
ولم تر كني إلا بعد ان أقسمت شا باسم يوسيدون على اني سألقاها‎ 
. في القصر بعد قلبل‎ 
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لقد نبض دیدال لاستقبالی حين SEU‏ في ححرته المظامة 
مقلا على لو نحات من الرصاص آمامه قد انتثرت من Lb ge‏ 
آدوات غريبة . وهو رجل 'طوال » لم تنحن قامته على تقدم 
کته وهو tb at‏ آطول من کا مینوس وکانت سوداء > 
على حين كانت LL‏ رادامونت شقراء » آما LE‏ دیدال فکانت 
مفضضة . وحبپته العريضة تشقپا آخادید tail‏ » وحاجاه 
الختلطان ols‏ حجان نظراته حين مخفض رأسه. وهو طویل 
الحديث عميق الصوت . ويفبم محدثه انه حين یصمت » UL‏ 
يقعل ذلك لیفکر . 

وقد بدا فأثنى على حسن بلائي الذي وصلت آخباره إليه » 
فما قال » على اعتزاله وانقطاعه عن الناس . وأضاف الى ذلك 
اني أبدو له أبله بمض الشي, » وأنه لا بقدر حسن اصطناع 
السلاح ولا برى ان قمة الانسان في قوة ذراعيه . قال : 

- وقد ریت قديما سلفك هيرقل » وکان أبله لا يستطيع 
ان يعطي Cat‏ غير البطولة . وإنا أحبيت منه ماأحب منك 
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الذي يدفعكا الى أمام ويظبركا على العدو بعد ان ينصركا على ما 
في نفوسنا Le‏ من الجين . وکا هبرقل أشد منك مثابرة 
وأحرص منك على الإتقان » حزیناً بعض الشيء » ولا سما بعد 
ان يتم عمله . آما ما أحب منك فمو هذا الابتهاج الذي عيزك من 
هيرقل . ويعحنى منك أنك لا تريد ان تعوق نفسك بالتفكير؛ 
فالتفكير حظ قوم آخرين لا يعملون ولكنهم ينشئون للعاملين 
ما يدقعهم الى العمل . 


> ان بيننا نسبا » واني لا تعد ذلك على ممئوس‎ jas 
> فپو لا يعرف من ذلك شيئاً  انی يونانى ؟ وقد أسفت‎ 
اضطررت الى ترك أتىكا في أثر خصومة شحرت سني وبين أخى‎ 
ar as وكان‎ » atin? me “و کان مثالا‎ gall 
بشيء من المابة الرهمبة » يتوسل‎ UW الشعب لأنه كان يحتفظ‎ 
الى ذلك بإمساك قائلهم عداطق ضيقة تأخذ أجسامهم من أسفلها‎ 
فتمنعهم من الحر كة على حين كنت أنا أطلى أعضاءم فأقربهم‎ 
> فن ااولب والارض‎ oll هنا © تین فده يفضل ذلك‎ 
للم وسيلة الى ان بصبح‎ ST آغری أحاول ان‎ ye و کنت من‎ 
. للاشة‎ Gis) الناس‎ 


فقد كنت في سنك » حريصا قبل کل شيء على ان أتعلم » 
(۱) الوس : کان bog‏ لديدال ومن تلاميذه . 


1 


وما أسرع ما استيقنت ob‏ قوة الإنسان لا تغني او لا تكاد تغني 
عنه شا إلا إذا أعانتها الآلهة » وان المثل الذي يقول : « ان 
الأداة أجدى من القوة » لل يكن مخطئا . وما كنت لتقهر قطاع 
الطرق في الباويونيز او في أتمكا لولم تعنك على ذلك الأساحة التي 
وعدك بها أبوك . وكذلك فکرت في أني لن أغني Lit‏ ادا 
أجد ما أصطنع من أداة» وان سسل دلك هو ان أتقن الحساب 
KSB,‏ والهندسة » كما يتقنها Oy pall‏ على الأقل > فهم 
ينتفعون ہا انتفاعاً عظيما » ثم فکرت ف الي لن انتفع ذه 
العلوم في LL‏ التطبرقية إلا إذا تعرفت خصائص الأجسام 
ومميزاتها » حتى الأجسام التي لا بظپر أننا في حاجة عاجلة الى 
استخدامها . فقد بستکشف في هذه الاحسام كثير من الزابا ل 
نكن نتوهها من قبل » شاا في ذلك شا الناس أنفسهم . 
وكذلك أخذ حظي من المعرفة یتسم ويقوى . 


ثم أردت ان أعرف مهنا وصناعات وأقالم ونباتات آخری» 
فزرت بلاداً بسدة تامذت فيها لعاماء أجانب 2 ل أفارق أحدا 
منهم إلا بعد ان استقصيت ما كان عنده من العم . ولكني بقست 
bao Lib y‏ ذهست وحمخا Fadl‏ تومن :هنا عنبت يك bel‏ التسیب 
لانك ab»‏ . 


فما رحعت الى أقريطش تحدثت الى منوس عن أسفاري 
ودراساتي ¢ م آفضت al‏ شيء كنت أزمعته وسألته ان 


يعينني على حقبقه » فيقدم إلى ما حتاج all‏ من مال وأداة > 


)۱۱( ۱1۱ 


وهو ان أبني وأنظم الى جانب قصره داراً تشبه اللابيرنت الذي 
رأيته وأعجبت به في مصر على شاطىء محبرة موريس ۱۱۲ على 
اختلاف في الرمم . في ذلك الوقت كان منوس محر جا فقد 
ولدت له الملككة هذا الوحش الذي يسمى الممنوتور » وكان الملك 
بود لو استطاع ان يخفي هذا الكائن الغريب على أعين الناس . 
فتقدم إل في ان أقم له بناء تحبط به حدائق غير مسورة > 
ولكنه مع ذلك يسك الممنوتور في غير سجن دون ان يستطبع 
الخروج منه » فأنفقت في ذلك ما كنت أملك من عناية ودراية. 


السجين في الفرار » وان لبس هناك أسوار ولا خنادق تستعصي 
على الجراءة والعزم » فرأيت - وأرجو ان تحسن الفهم عني = 
ان ابر لقاع الك 0 لا OK‏ معحزاً لساكنة 
ae ose‏ الانسار على اختلاقها . و 

شهوا تب المنوتور كثيرة ولا شديدة الاختلاف » ولكن كان على 
ان أفكر في الناس dy Lene‏ كل من بقضي ale‏ ان يدخل 
اللاببرنت. وكان يجب ایضاً بل قبل كل شيء ان أضعف إرادتهم . 
ومن أجل ذلك ركبت ألوانا من العقاقير يمزج فما بدار عليهم من 


(۱) موريس : BAe‏ كانت في الفيوم يقال الآن إن بحيرة قارون من 
بقاياها . 


. فوجدت أحكثر منه‎ LIK ولكن هذا كله لم يكن‎ . Lb 
و كنت قد لاحظت ان هناك ألوانا من النبات إذا آلقست في النار‎ 
أثارت وهي تحترق دخانا خد را بعض الشيء» فرأيت انها عظيمة‎ 
وقد استجابت بالضبط فا‎ eM قبا کنت آحاول من‎ pul 
۶ دعوتها اله > فاتخذت مواقد لا تخمد نارها في لىل او‎ 
وغذوتها يذه النباتات . والآبخرة التي تصّاعد منبا لا تنيم‎ 
الارادة وحدها » ولکنها تشم سكراً خلاباً » وتدفعالى‎ 
فنون من الخطأ الغري » والی ضروب من النشاط الفارغ تصدر‎ 
عن رووس قد شملها الدهول وعيث بها الشمراب . ضروب من‎ 
النشاط الفارغ » لانها لا تنتپي الى شيء إلا ان یکون وها» ولا‎ 
. ولا تعتمد على منطق‎ ale تثبر إلا مناظر لا تثدت » لا تنتپي الى‎ 
وتأثير هده الأخرة ليس متفة) بالقباس الى الذين خضعورت له‎ 
و فا هو ختلف باختلافها وينشأ عنه اختلاط غريب يجعل‎ Le 
لكل واحد لابرنته الخاص . وقد كان اختلاط ابی اب کار‎ 
تا بقل فا ای انا قاری اه مه‎ 
من القصور المتراكئة تختاط فيها السلالم والدهاليز... محسث‎ Lee, 
انتبى هذا كله في تخلہط ابني الى مأزق تتبعه خطوة غامضة الى‎ 
أمام . ولكن أشد من هذا كله غرابة ان هذه العطور إذا‎ 
الجسم‎ od استنشقها الإنسان حبنا لم يستطع ان يستغني عنما ؛‎ 
والعقل قد اتخذ منها متاعا لا قممة بإزائه للحستاة الواقعة ولا‎ 
رغبة في العودة إليها» و انا هوالبقاء والبقاء التصل فياللابيرنت.‎ 
أنك تريد ان تنفذ إليه لتصارع فيه الممنوتور فقد‎ pel ولا كنت‎ 


١ 


أردت ان أظهرك على حلة الامر . وما أطلت علك الحديث 
إلا لاحذارك ؛ فلن تستطيع ان تخرج منه وحدك بل بحب ان 
تصحك أريان . ولكنها يحب ان تنقی على عتمة الدار محسث لا 
تشم هذا الارج . فيجب ان تحتفظ بعقلها وصوابها في الوقت 
الذي تخضم أنت فيه للسكر . ولكن اجتبد في ان UE‏ أمرك 
حتی حين يأخذك السكر» هذا هو المهم. وقد لا تعينك إرادتك 
على ذلك » فقد قلت : ان هذا الدخان يضعفها » فقد خطر لى 
ان أجمع بسك وبين أريان مخمط عثل الواحب ME‏ ماحد ۱ 
هذا الط يمكنك بل دضطرك الى ان تعود لها بعد ان تكون 
قد بعدت عتها . واحرص على كل حال على ألا تقطعه مپا dat‏ 
بك من الظروف » ومها تلح عليك المغريات > وميا تدفعك 
إلبه شحاعتك من مغامرة . عد إليها وإلا ذهب عنك كل شيء > 
بل sole wd‏ كان مهن Lee‏ رضن اناك 
وبين الاضي . فعد إلمه » عد الى نفسك . فلا شيء ينشأ من لا 
شيء او مستقل أمرك إلا E‏ الذي كنت 


وقد كنت ها ان أحدثك أقل ما حدثتك لو أن ence‏ 
استقیل مصيرك ان تسمم Catt‏ ابی فستحقق حسين تسمعه 


مقدار الخطر الذی أنت مقدم عليه » وان كان هو قد استطاع 


بفضلى ان فلت من فتنة اللاببرنت ولكن عقله على ذلك قد ظل 
قات لدع ik ella‏ 
ثم ات الى باب منخفض وأزاح ما كان يغطيه من أستار 
وقال في صوت رقبع : 
- أي إيكار » أي بر ني العزيز > أقبل وأعرض ide‏ ما 
ساررك من القلق > بل إمض کا تفعل في Ll‏ وحدتك في 
حديثك الى نفسك دون ان تحفل بي ولا بضفي . Line‏ غير 


۱5 
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رأيت فتى يقبل وهو يرشك ان GOK‏ سني وقد ظهر في 
هذا الضوء الضئيل رائع الجال . وکا شعره الأشقر الطويل 
يتدلى خصلاً على کته . وكان لحظه الثابت يظبر كأنه لا قف 
عند الاشاء. ob,‏ عاريا الى موضع النطاق قد شد حول خصره 
منطقة ضيقة من العدن . وقد ظبر لي ان إزاراً واسعا من نسیج 
آسود ومن جلد يأخذ من del‏ وركيه وقد جمع طرفاه بعقدة 
ضخمة . وقد وقفت عبناي على حذاءين من جلد أبيض كنا 
يشيران الى انه يتأهب للخروج» ولكن عقله وحده كان نسعى > 
ول يكن يظهر عليه أنه برانا . وكان يقول ماضا فیا كان يدير 
عقله من حديث : 


bel -‏ بده الوجود : الرجل أم المرأة ؟ أيمكن ان يكؤن 
الخالد مونثا ؟ أيتها الصور الكثيرة أي أم هائة أخرجتك من 
أحشائا ؟ وأي مبدأ والد ألقاك في هذه الأحشاء ؟ با ها تثنية 
غير معقولة » وإذن فالإله هو الطفل . ان عقلي برفض ان بنقم 
الإله . فإن قبول الانقسام معناه الصراع . كل ما للاله فهو 


۱۹۷ 


للحرب . لدست هناك UT‏ وإغا هو اله واحد . ان تسلط الإله 
هو السلام » كل شيء يأوي ويأتلف في الاله الواحد . 

شم سكت le‏ واستأنف UG‏ : 

- لأجل ان Gat‏ الإله حب على الإنسان ان ينحاز وا 
يضق ؛ فليس الإله إلا متفرقاً . ان LAW‏ منقسمون . الإله 
الواحد لا حد له . الآلحة الكثيرون محلمون . 


ثم عاد الى الصمت واستأنف الحديث في صوت قلق ولكن 
متقطع : 

— ولکن ما سر هذا كله أيها الإله الواضح ؟ ما أصل هذا 
العناء ؟ ما أصل هذا الجبد ؟ ونحو ماذا ؟ ماعلة الوحود ؟ وما 
علة البحث عن de‏ لكل شيء ؟ كيف نتحه ؟ وأبن نقف ؟ متى 
نستطمم ان ذقول لقد انتبى كل شيء آمين ! كيف الوصول الى 
الإله حين نبدأ من الإنسان ؟ وإذا بدأت من الاله فكىف أصل 
الى نفسي ؟ ولکن أليس من GSU‏ ان يكون الإله من صنع 
الناس کا ان الناس من صنم الإله ؟ في مفترى الطريق هذا » في 
قلب هذا الصلمب بريد عقلى ان بشت . 

وكان وهو يتحدث على هذا النحو يتصبب عرق] وتظبر 
عروق جبهته منتفخة » او ظبر لي ذلك على الأقل » فل أكن 
أستطيع ان أتببنه في الضوء الضئيل » ولكني كنت أسمعه 
يلبث کمن بذل جبداً عظيما . 


۱۹۸ 


ثم سكت لحظة واستأنف UU‏ 
- لست أدري أبن يبدأ الاله وأنا أقل ob Uc‏ ينتبي ! بل 
لعلي أحسن التعبير عما في نفسي ان قلت ان بداءته لا تنتبى 
ا لقا ا وبلئن وبا دام age‏ التخليط 
والاستنتاج . لن أصل الى قياس ا وصلت aS}‏ 
أول الأمر . فإذا كنت قد وضعت Md‏ الإله فإني واجده . ولا 
أجده إلا أن وضعته . لقد جبت طرق المنطق كلما في اتجاهها 
الافقي حتى تعبت من الأسفار . إني لأزحف » إني لأريد ان 
أصعد » ان خلص من ظلى » من مادق القذرة » ان أتخفف من 
ثقل ماضي” » إن Gil‏ السماء لبدعوني . يا لشعر ! يخيل إلى“ ان 
نفس Lode‏ مجذبني . أي عقل الانسان : لاصعدن ال مف 
تستطیم ان ترق . ان أبي الخبير في الرياضة سبهيء لي الوسبلة 
الى ذلك . سأذهب وحدي . ان لي من الجراءة ما يمكنني من 
ودي الثمن . لا سبيل الى الخروج من هذا . أيها العقل 
اراح الذي طال تخبطه في المشكلات ستندفع في طريق غير 
'. لست أدري ما هذا السحر الذي يدعوني » ولكني del‏ 
ان ليست هناك إلا غاية واحدة هي الإله . 


ثم تركنا راجعا آدراجه حتی بلغ الأستار فأزاها و استخفی 
من دونا وردها 6 كانت . قال دیدال : 


- با له من طفل بائس عزيز ! لم يکن يدري كيف يفلت 
من اللاببرنت ؛ لأنه | يكن يعلم ان اللاببرنت فا هو في نفسه » 


۱۹۹ 


فصنعت له مستجسا لدعائه جناحين Obed‏ له ان يطير . كان. 
بری ان لا طريق له إلا السماء بعد ان أخذت عليه طرق الأرض. 
وكنت أعرف فيه نزعة صوفبة » فلم تدهشني رغبته . Pes,‏ 
تبلغ FUSE‏ ريت ؛ فعلى رغم تحذيري آراد ان يصعد أكثر 
ما ينبغي ! أسرف في تقدير قوته فهوى الى البحر . وفيه لقي, 
ال موت . صحت دهشا : 


— كيف یکون ذلك ؟ لقد رأيته الآن حا ! 
أجاب : 


- نم ! لقد رأيته الآن وخمّل ELI‏ انه حي ولكنه قد 
مات . وهنا آخشی با ثدسیوس ألا يستطيع عقلك » على أنه 
بوناني دقيق متقمل للحقائق كلا » ان بتبعني ؛ فأنا نفسي قد. 
احتجت الى وقت طویل لأفپم ما يأتي وأطمئن اليه . کل و احد. 
منا لا يحبا حماته الخاصة القسومة له إذا تسین ان ميزانه تقل 
حين توزن النفوس . فهو في حياته الانسانية ينمو ويم ما كتبه 
له ثم يموت . ولكن الزمن نفسه لا بوجد پالقاس الى sl»‏ 
آخری» وهي LL‏ الصحيحة الخالدة التي ترتسم فيها كل حركة 
بمعناها الدقيق الذي تدل عليه . فقد كان إبكار قبل ان يولد > 
وهو الآن بعد ان مات» صورة القلق الإنساني. والبحث والطموح. 
والشعر » وهو قد تقمص هذا كله أثناء GLa‏ القصيرة.. آدی 
مبمته کا كان بنيفي ان بژدیا » ولكن Yo pl‏ بقف عنده 


۱۷۰ 


وحده » کذلك شأن الأبطال جميعا ؛ فان آعاهم تبقى ثم 
يتناو لها الشعر Gilly‏ فتصبح رموزاً خالدة . ومن هنا ظل 
أوريون ۲ الصائد يتتبع في حقول البرواق في دار الموتى تلك 
الوحوش التي قتلها في tle‏ على de‏ صارت صورته نجما في 
السماء . ومن هنا ظل تنتال ۲۲۱ ظمئا الى آخر الدهر ؛ وظل 
سينريف ۳ برفم نحو القمة التي لا تثنال > صخرته الثقبلة التي 
لا تكاد تبلغ القمة حتى توي » تصور بذلك ذلك الهم 


(۱) آررون 


۲۱( تنتال : 


: مارد هائل كان Lid ye‏ بالصید ودقعه الغرور الى مباراة 


إلهة الصيد أرقيس التي نقمت منه فساطت عليه عقرب 
لدغته مات . ثم جعله God AV‏ من نحوم السماء . 


ملك من ماوك Lad‏ میرف عل نفسه في الفرور وسخر من 
الا هة » فقدم إلمهم في بعض الولائم لحم ابنه . وقد غضب 
عليه ذوس فأرسله الى الجحم وقضی عليه ان يشتبي Glo‏ 
ولا محد لشهوته شفاء عل قرب الشفاء منه . فالثمر في 
متناول يده ولکنه لا يملغه» والماء قريب من شفشه ولکنه 


لا يذوقه . 


: بطل من أبطال المونان أنشأ مدينة کورنت» وكان حكيماً 


ماكراً داهية عاند الا ة وسخر منهم وقيد الموت حتى 
ضج منه الآ هة أنفسهم » ثم قهروه آخر الأمر وقضوا عليه 
ان ينفق الدهر كله في دفم صخرة من أسفل الجبل الى AE‏ 
ولکن صخرته لا تنفك تېوي الى القاع کاما آرشکت ان 


تبلغ القمة . 


۱۷۱ 


املع الذي لزم سيزيف حن كان ملكا لكورنت . فقد 
ينبغي ان تعم ان لس في دار الموتى عقوبة إلا GUL‏ 
الأعمال التي ل تتم . 


الأمر في ذلك كالأمر في أنواع الحبوان كلها» قوت الأشخاص 
دون ان ph‏ موتها في بقاء النوع وغوه ؛ فلس بان الحيوارت 
شخص © على حين ان الفرد وحده هو صاحب الخطر في النوع 
الإنساني . ومن هنا تستطمم ان تقول ان مبنوس يحيا الآن في 
الآخرة كا ان ياسسفابيه وأريان تستجبان لا كتب علمپ| القضاء. 
وأنت نفسك با ثيسموس على ما بظهر وما تعتقد من استخفافك 
JX‏ شيء > لن تفلت كما لم فلت مرقل وچازون ۱ 
وبرسه!۲۲ من هذا القضاء cull‏ فرض على كل واحد Kio‏ نفسه > 
ورمم له طريقه . ويجب ان تعم - فقد أتبح لي ان استنيط 
المستقبل من الحاضر ‏ ان أمامك أعمالاً dle‏ يحب ان تتمبا » 
وهي من نوع آخر خالف ما قدمت من عل فما مضی . أعمال 


)1( جازون : بطل من أبطال اليوتان غامر مع جماعة من أترابه في طلب 
الجزة الذهسة وقتل حارسها وهو تذين che‏ الشر کارت 


(۲) برسبه : بطل من آبطال المونان ولدته دنائية حين آحبها ذوس SEs‏ 
لها مطراً من ذهب 0 
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ستصغر آمامپا ما ثرك الت عمتا الى الآن . علسك ان تنشىء 
أثينا وان تقم فيها سلطان العقل . 


فلا تضم وقتك في اللابيرنت ولا تضمّعه بين ذراعي أريان 
حين تخرج من اللابيرنت ظافراً . إمض لطبتك وأنظر الى 
الکسل على أنه خمانة» وخذ نفسك بألا تلتمس الراحة إلا حين 
تتم ما كتب عليك وحين تأوى الى الموت . وكذلك تستطيع 
بعد هذا الموت الظاهر ان تستأنف حماة متصلة متجدده فا 
يدبن الناس لك به من هبل . إمض لطبتك » إمض أمامك . 
إمض في طريقك ll‏ الفتى الشجاع جمع المدن . 


eels‏ لي الآن با سيوس واحفظ ما أقول لك . ستنتصر 
على الممنوتور فى أ كبر الظن دون كثير عناء ؛ فليس هو من البأس 
بحيث يقال . لقد قيل إنه يعيش على لحم الإنسان » ولكن متى 
رأيت الثيرة تعبش على شيء آخر غير ما تنبت المروج ؟ ات 
دخول اللابيرنت يسير » ولكن ليس أشد عسراً من الخروج 
منه . لا سبيل الى ان as‏ الإنسان نفسه فسه إلا بعد ان يضل 
أول الأمر . ولن تستطيع ان ترجع أدراجك فليس للخطو فيه 
أثر > فبجب إذن ان تصل نفسك بأريان » بهذا الخبط الذي 
أعدوك : للك عله مدر ا © ل دك و كلا فدهت 
و کما انتبت خصلة منه فصلما بخصلة أخرى بحيث لا بنقطم > 
فإذا أردت الرجوع فاد ر" هذا الخيط قلبلا قلبلا حتى تبلغ أوله 


اقفن 


الذي أمسكت به أريان . لست أدري لاذا ألم الى هذا الحد » 
فكل هذا بسبر Me‏ فا السبر ان تحتفظ الى آخر خبط 
بالعزم الصادق على ان تعود . وسصطلح الارج وما يبعث في 
نفسك من تسبان وحب الاستطلاع ها وأشياء أخرى كثيرة 
على إضعاف هذا العزم . لقد قلت لك هذا آنفاً » وم يبق لدي" 
شيء آخر . هاك Glo, . bt‏ . 


تر کت ديدال و لقت بأريان . 


۱۷ 


۵ 


وهذا Lod‏ هو الذي أثار آول خصومة بين أريان us‏ ؟ 
فقد أرادت ان آدفعه البپا وان تحتفظ به في حجرها زاعمة ان 
من عمل النساء جم الخبط وتفریقه » وأنها في ذلك ماهرة 
صتاع » ولکنها في حققة الامر كانت تريد ار تس‌طر على 
مصبري » وهذا هو الشيء الذي لم اکن أرضاه مها تڪن 
الظروف . و کنت أقدر Gal‏ آنا ستحرص عل استمقائی قلا 
یل اه الا Pali‏ وق دی لا اننا cal‏ توا 
بيني وبين الضي الى غايت كنا أريد . وقد أصررت على الامتناع 
رغم سلاحها الأخير وهو الدموع ؛ GY‏ كنت del‏ ان من شأن 
النساء إذا نزلت gd‏ عن أسر الأمر ألا برضين إلا بأكثره . 
dl‏ من الأصبع الصغرى فستتبعما الد ثم الذراع ثم سائر 
الجسم 

وم يكن هذا الخيط متخذاً من الكتان ولا من الصوف » 
وفا اتخذه ديدال من مادة صلبة | يستطع سيفي حين جرابته 
ان يصنع ys‏ شيئاً. وقد تر كت سيفي عند أريان مصمماً» رغم 


۱۷۵ 


ما بيّنه لي دايدال من ان الاداة تمنح الإنسان قوة الى قوة » على 
ان أصرع الممئوتور بقوة ذراعي” وحدها . فاما بلغت مدخل 
اللابيرنت وهو رواق تزينه الفأس المثناة وهي علامة شائعة في 
الجزيرة » ألححت على أريان في ان تلزمه ولا تفارقه » وقد 
حرصت" على ان تدير الخبط حول معصمي بعقدة زعمت أنها 
عقدة الزواج» ثم ألصقت شفتيها دشفتي وقتاً حسبته لن بنقضي. 
فقد كنت حریصاً على ان أتقدم 5 


وكان رفاق pte BU!‏ من الفتمات والفتبان و فبهم يبر يتوس 
قد سبقونی. وقد وجدتهم في الحجرة الأولى وقد أذهلهم الارج. 
وقد أنسيت ان أقول ان ديدال قد أعطاني مع LA‏ قطعة من 
النسیج قد مسا في مادة مضادة لهذا الطيب > ولح علي" في ان 
1 بها في دائًا ؛ وان أريان كانت قد استأثرت ذه القطعة 
Lal‏ عند الرواق . fads‏ هذه ULC‏ استطعت ان احتفظ 
glee‏ وارادق > Ex,‏ كنت peel‏ شنا » فقد تعودت > 
كما قلت » ألا أجد الحباة الكاملة إلا في اشواء الطلق » فکان 
هذا المواء المغلق يضايقني بعض الشيء . 

وتقدمت مرسلاً bd)‏ حتى بلغت الحجرة الثاننة» فإذا هي 
آشد Lasley‏ ثم بلفت آخری آشد ٍظلاما م انتبیت الى آخری 
م أ كن أتقدم فبها إلا متحسساء ولكن يدي وهي تلبع الحائط 
لقبت مفتاح باب أدرته فانفتح لي على ضوء ساطم» وإذا أنا أبلغ 
حديقة. وأرى أمامي على أرض مدسوطة قد نسقت فما شقائق 


۱۷۳۹ 


النعمان والخزامى والفسرين والقرنفل » المنوتور مستلقي] 
مسترضا. وکان Cb‏ من حسن حظی . وكنت خلقا ان أتعجل 
وان آستفد من نومه » ولکن هذا النوم نفسه كان يقفني 6 وكان 
الوحش علا وکان آمره كاين السنتور ا قد اجتممت له 
والتأمت فيه ملامح من الانسان واطموان » وکان شاب » وکان 
شبابه يضيف الى dle‏ ظرفا ل أكن أحققه » وکان هذا كله 
سلاحا أقوى بالقياس إلى " من القوة » فلم يكن لي بد من ارت 
أستحضر شحاعي كلها . فلا سبيل الى الجباد المنتج إلا مع شيء 
من البغض . ول أكن أستطيع ان أبغضه » بل لبثت وقتا أمعن 
النظر المه » ولکنه فتح إحدى عه فشمينت أنه الد“ ورایت 


ان قد oT‏ الوقت للاقدام . 


ولست أستطيع ان أذكر ما صنعت ولا ماکان على وحد 
التحقيق ؛ فقد كانت الكامة تأخذ علي" التنفس » ولكني مع 
ذلك ل أفلت من تأثير الأرج حتى أصابني من ذلك ضعف في 
الذاكرة . فإذا كنت قد انتصرت على الممنوتور GG‏ لم أحتفظ 
من ذلك إلا بأثر مختلط لا مخلو من لذة . ولست أبيح لنفسي ان 
اخترع ولا ان AGI‏ » ولكني أذكر كذلك ان جال الحديقة 
كاد Gop‏ عن نفسي» ول آخذ في إدارة الخيط بعد ان انتصرت 


)١(‏ سنتور : كاثنات غريبة قوية كانت لها ملا. م الانسان والفرس وكانت 
بنها وبين الآ مة والأبطال صلات ولوب . 


(\¥) ۱۷۷ 


على المنوتور لأجد أصحابي في الحجرة الأولى إلا أسفا . وقد 
رأيتهم حول مائدة قد جمعت عليها ألوان من الطعام لا أدري 
كيف حاءت ولا من حاء بها » وهم بزدردون ویعنون ويعبث 
بعضهم بأجسام بعض ويضحكون كأنهم المحانين او البله . فاما 
ممت ان آخرحهم lal‏ علي وأعلنوا إلى آنهم راضون حبث 
هم » وأنهم لا بریدون خروجا . وقد آحت عليهم وأنبأتهم اني 
أحمل apd!‏ الخلاص وإذا هم يتصايحون : الخلاص من ماذا ! ثم 
أخذوا يسبونني » وقد أحزنني هذا كثيراً لمكان gay‏ > فقد 
كان يتميزني في مشقة ويعيب الشجاعة ويسخر من شجاعته هو > 
ويعلن فى غير تحفظ انه لن يفارق.لذته الحاضرة في سيمل انجد 
مهما يكن . ول أكن استطسم ان ألومه ؛ فقد كنت eb‏ اني لولا 
احشاط دیدال 53 eb)‏ 3 مثل ما تور طوا فيه . ولم استطع 
ان أخرجهم إلااحين اصطنعت معپم العنف » وأعملت فيهم 
الو كز واللكز . وقد كانوا مثقلين بکثرة ما أكلوا وشروا 
وسكروا » فلم يستطيعوا ان يقاوموا . 


فا خرجوا من اللابيرنت احتاجوا الى وقت أي وقت 
وجهد أي جهد ليستردوا صوابهم ويثوبوا الى أنفسهم . على انهم 
يرون انهم بهبطون من قنة عالية بشع عليها النعم الى قرارة واد 


\VA 


ضبق مظل ضثیل؛ لأن كل واحد منهم قد عاد الى سجنه الخاص» 
وهو شخصه احدود الذي لا إفلات مله . ومع ذلك فقد جعل 
پیر توس بعد قليل حس الندم على هذه الصنعة plall‏ 3 الى تورط 

» ویو كد أنه سدشتري نفسه أمام نفسه وأمامي بكثير من 
حسن البلاء . وما أسرع ما أتبحت له الفرصة لشت 
إخلاصه لي . 


۱۷۹ 


۱۰ 


م أ كن أخفي عليه (at‏ ؛ فقد كان يعرف وحدي بأريان 
ووجدي عليها . بل / أكن أخفي عليه اني كنت متیماً بفيدر 
وان ل تكن قد تحاوزت الصبا بعد . كانت في ذلك الوقت 
تکثر من اصطناع أرجوحة قد علقت الى نخلتين » وكنت إذا 
رأيتها تترجح على هذا النحو وتعث الريح بدويها أخذني شيء 
بشه الدوار . ولكني plas‏ رأسي مسرعا وأخفي de‏ 
متعفظا SSIS Noles)‏ غر uses‏ 
ومن الشر ان يقصر الانسان في إرضاء ما بساور نفسه من 
LE,‏ ؛ ولکن ل يكن بد من اصطناع الحيلة والمكر لتحقيق ما 
كان يدور في خلدي من خطف هذه الصبية . هنالك ابتکر 
يبريتوس وسيل الى تحقمق مأربي » دلت على ما كان يمتاز به من 
سعة الحبلة . وكانت إقامتنا في الجزيرة تطول وإن ل أكن أفكر 
کالم تكن أريان تفكر إلا في السفر » ولکن الشيء الذي كانت 
أريان تحپله هو اني كنت مصمما على ألا أترك الجزيرة إلا ومعي 
فيدر . وكان بيريتوس يعم ذلك . وهاك الحيلة التي أعانني بها : 


\A\ 


كان أكثر حرية مني ؛ فقد كانت أريان تأخذ ‘de‏ كل 
شؤون الجزيرة ويعرف من عاداعا ما كنت أجبل - قال لي 


- آظن اني قد بلغت الغاية. تعلم ان هذبن الحكيمين مينوس 
ورادامونت قد نظا أخلاق الجزيرة وسيرة أهلها » ونظما بنوع 
خاص شوون هذا اب البغيض الذي Gabe‏ أهل الجزيرة على 
الغامان کا ترى ذلك في ثقافتهم » الى حد ان كل فتى قد بلغ 
الحم » ول يكن له خلبل من الذين يكبرونه في السن يتعرض 
لكثير من الازدراء والضعة ؛ GY‏ ان كان رائع الجال فيجب 
ان يكون فيه عب يتصل بعقله او جسمه ويصرف عنه الخلان. 
وقد أفضى Ul‏ جاو كوس أصغر أبناء منوس والذي يشبه فیدر 
حتى كأنه ضریبپا ما يثير ذلك في نفسه من ۾" . وقد حاولت 
ان أغريه بان لقب الأمارة الذي يحمله قد أرهب الناس فلم يسم 
إلبه منهم أحد » فكان Get‏ بأن هذا مكن » ولكنه حزن 
له ؛ ويجب ان يعم الناس ان هذا يحزن میتوس نفسه ؛ لث 
موس لا fat‏ عادة بتفاوت الطمقات ولا باختلاف الدرجات» 
ومع ذلك فقد دسراه ان بری أميراً متازاً مثلك 'يعنى بابنه . 
وقد قدرت ان أريان التي تغار من أختبها أشد الغيرة لن تفار 
من أخيها ؛ فلم بر الناس امرأة تغار من غلام . وعلى كل حال 


۱۸۲ 


0 


فسترى ان من غير GU‏ ان تظبر Ct‏ من الريبة » فتستطيع 


صحت به : 


- وهل تظن ان الخوف يقضي عن شيء » ولكني دات 
كنت بانب لا أسبغ مثل هذا wt‏ لغلام مها یکن حظه من 
امال والظرف » أختلف في ذلك عن هيرقل الذي أترك له في 
غير أسف dls‏ هلاس " . وما يكن الشبه بين صاحبك 
جلو كوس وبين فىدر فإني أريدها هي لا هو . 

قال : 

- ل تفهم عني» فلست أقترح Ede‏ ان تستصحب جلو كوس 
مکان فدر » lil,‏ أعرض Elle‏ ان لستصحب فىدر ws‏ 
جلو كوس »> وان تخدع أريان وتخدع الناس جميعا فتخيل gr)‏ 
أنك ستستصحب الفتی . امع وأفهم عني » ان من العادات التي 
أقرها مبنوس نفسه في الجزيرة ان يستصحب JUST‏ فتاه لبعيش, 
معه في داره شهرين كاملين © ثم يعلن الغلام بعد ذلك الى الناس 
انه راض عن dle‏ وعن سبرته Ana‏ , و استصحايك لو کوس, 


(۱) هيلاس : كان صديةا OL‏ فرقل رافقه في بعض مغامراته ومات WJ‏ 
إحدى هذه الفایرات ‘ قم ace ens‏ هرول 5 


\Ar 


هذا الموهوم معناه ان تحمله الى هذه السقينة التي جاءت بنا من 
بلاد اللونان » فإذا اجتمعنا في السفينة ومعنا فیدر مستخفية 
ومعنا ob)‏ التي تحرص على مرافقتنا فأحر بالسفينة مسرعاً 
حتی تمعد عن الساحل . ولأهل أقريطش سفن كثيرة ولكنها 
أبطأ Ge‏ من سفننا » فإذا طلبونا فمن اليسير ارن نفوتهم . 
تحدث في هذا الى منوس وثق بأنه سيرضى عنه شرط ات 
تقنعه بأنك ستستصحب جلو کوس لا فيدر » فلن يحم يخليل 
مؤدب لو کوس خيراً منك . ولکن قل لي أواثى آنت أن 


قبدر dnl‏ دیرگ ۷ 


- لست آدری الى الآن > فان أريان 222 بألا آخلر الى 
أختها بحيث لم أستطعم ان أوذنها بذلك ... ولكني واثق بأنبا 
أن تتردد 3 gr‏ حين J! ds‏ أوثرها على أختبا 5 


وكان يحب قبل كل شيء ان آهسیء أريان نفسها لهذوالخطة» 
غأفضت pit Lett‏ مادعا لما ديرنا . 


فلم تكد تسمم لی حد صاحت : 
& ی ص 


— يأ ها خطة رائعة ! ك أنا سعيدة پالسفر مع أخي الصغير . 


إنك لا تدری الى أى حد اسه واوثره اظر فه و ALES‏ 0۳ 


متفقان Elo‏ . وعلى ما بيئنا من اختلاف السن » فهو آثر الرفاق 


5 من إقامة‎ jac أفقه ودفتح‎ Cs أحدر ان‎ tie لاس‎ ‘ re; 


۱۸ 


بلد أجنبي . سيتقن البوانية في أثينا > وهو یتکلمپا على 
نحو لا بأس به » ولكنه يصطنع ied‏ أجنبية سيصلحم ا في 
.وقت قصير » وستكون له قدوة صالحة . وددت لو حرص على 
ان يشبك . 

وقد كنت أترك هذه البائسة تقول غير عالة ا كارن 
Ube‏ 


وكان من الواجب Lal‏ ان ننبه جلو كوس لنتقى كل خطر. 
وق نيك بوكو dp‏ الما وق SUT‏ بت ذلك ا pao‏ 
أحس ge Tes Gt‏ خبة الامل ؛ فقد كان pp‏ بالطیم ان 
سافر هو » ول یکن بد من إثارة حبة لاخته وعطفه عليها 
ALY! J a‏ في هذا التدبير . وکان يحب ان ننسه فيدر 
أيضاً ؛ فقد كانت WS‏ ان تصيح إذا اختطفت قسراً او 
مكراً . ولكن پریتوس اعتمد على ان الصبيين سبجدان في 
هذا التدبير ما يلبيها > فسيعبث جلوكوس Cath‏ وستعبث 


وإذن فقد دخلت فيدر في الزي المألوف ل جلو كوس > وكانت 
قامتاها متعادلتين . فما أخفت شعرها وسترت أسفل وجهها م 
يكن من المکن ان تفطن آربان للخدعة . 


ومن المحقى اني كنت آل لاضطراري الى BLS‏ مبنوس الذي 
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بالغ في الإحسان إلى" . وقد تحدث ی" با كان بنتظر من FM‏ 
الحسن الذي ستتر که صحبق في نفس ابنه وقد كنت ضفه » 
فقد خفرت ذمة مضيّفي ولكني ل أحفل » ولس من شأني ان 
أحفل > بهذا التردد الذي يبقيه وخز الضمير » و كنت أوثر 
إرضاء GLE,‏ على الاعتراف dey Gath‏ مراعاة SLI‏ » فكل 
شيء مباح ولا بد مما لس منه بد . 


وقد سبقتنا أريان الى السفينة لتبيء لنفسها فما مکانا ملاعا . 
وم نکن ننتظر إلا فيدر لنسم سفينتنا الى المرب . ل تختطفها 
حين أغلق اللبل کا ديرنا أول الأمر » بل بعد عشاء الأسرة التي 
حرصت على ان تشارك فيه » ثم اعتلت بما ألفت من ترك الاسرة 
في أثر العشاء مقدرة ان أحداً لن يفطن لسفرها قبل ان شرق 
النپار . و کذلك مضی كل شىء على ما كنا sae‏ » وكذلك 
هرطت الى Kl‏ مع فیدر بعد أيام . وبعد ان أنزلت أختها 
tl‏ التعية أريان في جزيرة نا کسوس ۲۲ . 

وقد عرفت سين وصلت أرضنا ان إيجيه gl‏ لم يکد بری 
القلاع السود التي أهملت ان أضع مكانها القلاع البيض كما اتفقنا 
أحب ان أعود اليه . وإنما أضيف أني رأيت فبا بری النائم أثناء 


(۱) اكسوس : جزيرة في بحر eth‏ ترك فيا تسيوس صاحيته 
أريان . 


۱۸۹ 


الللة الأخيرة اني أصبحت ملكا لاتبکا ... ومها يكن من شيء 
فقد كان هذا البوم » يوم عبد للشعب ولي؛ bac LY‏ فه سالمين» 
ولأني ارتقيت الى العرش » ويوم حداد لوت أبي . ومن أجل 
ذلك أنشأت من الفور حفلات تتبادل فيها الجوقات أغاني 
الحزن وأغاني الابتباج . وحرصت مع أصحابي الذين نجوا ات 
نشارك بالرقص في هذا الحفل . حزن وابتهاج ! كان من اللائم 
ان سك الشعب على هاتين العاطفتين المتناقضتين . 


\AY 


١١ 


وقد لامني اللامون بعد ذلك في سيرتي مع أربان » قالوا اني 
سرت معا سيرة الجين » ول یکن جمل بي ان آدعها »> وات 
آدعها في جزيرة بنوع خاص . سخف ؛ فقد كنت حریصاً على 
ان احمل البحر پینها وبيني > فقد كانت تتبعني كا يتتبع 
الصائد صيده في إلحاح . ولا استكشفت ما ديرت من مكر » 
وعرفت آختها في زي جلوكوس ار ثائرها » وجعلت eb‏ 
صبحات موقعة» ووصفتنی BLL,‏ . فما أثقلت على“ واضطرتني 
الى ان أنبئها 3b‏ سأنزها ع Pie encore‏ 
أخذت تئور » أنذرتني بقصبدة ستنشئها تصور فا هذا امحر 
الوضيع . أجبتها على الفور أنها لن تستطيع ان تصنع خيراً من 
هذه القصيدة التي ستکون رائعة من غير شك ان جاز ان Kel‏ 
با كنت أرى من ثورتها ولهجتها الغنائية الصادقة > وستکون 
هذه القصمدة معزية تسلا عن حزنها . ولكن كان كل ما كنت 
آقول لها wy‏ ثورتها حدة والتهاباً . و کذلك شأن النساء حن 
يراد ردهن الى العقل . أما أنا فأسلم نفسي Liles‏ لغريزة تدفعني 
السذاجة الى ان أثق با . 


۱۸۳۹ 


فقد دفعتنا الريح الى جزيرة ناكسوس فتركتبا هناك » 
وعامت فما بعد ان ديونيزوس للق بها واتخذها لنفسه زوجا . 
ولعل معنی ذلك انها تسلت bb‏ . ودقال ان الإله قد أهدى 
إلمها يوم الزفاف تاج من صنع ایفایستوس ۲ » وان هذا التاج 
TSE,‏ الآن بين نجوم السماء » وإن ذوس قد استقبلها في الأولب 
ووهب لها الخاود . ويقال إنها شببت بأفروديت . وقد تركت 
هذا كله بشاع » بل حرصت على أن أسكت الألسنة التهمة لي > 
فبذات ما استطعت tO‏ » واستحدثت لما عبادة خاصة 
eal‏ أن أشارك فما بالرقص. ومن الق أنها ما كانت لتظفر 
بكل هذا الامتداز لو لم تلق مني هذا امحران . 

وهناك أحداث منحولة غنيت بها الأساطير : كاختطاف 
Ue‏ وهبوط ييريئوس الى دار الموتى > واستحماء 
پروزرپن ۳ . فل أحاول ان أكذب 2 


(۱) ايفاستوس : إله الحديد والثار وهو ان ذوس أحفظ أباه ذات يوم 
فقذف به من أعلى الأولب إلى الأرض فمو يعرج دائًا . 

(۲) هيلانة : بنت ذرس ولدتها له لمدا وقد فتن بها أبطال wt yall‏ 

فخطفها یوس ثم ردها آخواها » ولكن باريس خطفها 

بعد ذلك الى طروادة . فکانت مسا في ارب الشپورة . 


واتخذها للفسه زرحاً , 


۱۹۰ 


مثل هذه الأساطير رغبة في ان يبعد صوق ويعظم خطري . 
بل لعلى أضفت الى هذه الأساطير أساطير أخرى لامسك الشعب 
على الإيمان > وأمنعه من هذا الاستعداد للسخر من كل سيء » كا 
يظبر واضحا عند KSI fal‏ . فقد يكون من الخير ان يتحرر 
الشعب » واکن شرط dao‏ السخرية dey‏ الی هذا 


العحرر ۰ 


والحق اني منذ عدت الى أثينا احتفظت بالوفاء لضدر . فقد 
زوحت هر | 2 و مر al‏ جيعا . كنك (Leap‏ و انم 
اروا من ٠ر E,‏ 3 
إل اللك من طريق الوراثة . وكنت أقول لنفسي : لقد انتبى 
عصر المغامرات ؛ فليس الهم الآن ان أفتح > وإنما الم 
ان أملك .. 


ولم يكن الملك شيئا يسيراً ؛ فلم تكد أثينا توجد في ذلك 
الوقت » وإغا كانت KS)‏ جموعة من قرى صغيرة ينافس بعضها 
بعضا في التفوق » وينشأ عن هذا التنافس ألوان من le pall‏ 
والغارات والصراع الذي لا ينتبي » فكان بحب ان أوحد هذا 
كله » وان أركز السلطان ؛ وهو شيء ل أظفر به إلا بعد مشقة 


glob’,‏ ابچبه بری ان يثبت سلطانه باستبقاء لاف بين 
القرى é‏ وقد لالت ان هناءة المواطنين يضيعها الاختلاف ‘ 


وتدنت ان أكثر الشر GLU‏ من تفاوت الثروة » وحرص كل 


۱۹ 


فرد على ان ينمي ثروته . ول أكن أنا حریصا على الثراء » Lily‏ 
كنت معنا بالمصلحة العامة عقدار عنايق عصلحق » بل أ كثر من 
عنابی عصلحق » فقد أعطت القدوة حين أخذت نفسي BLA‏ 
بسمطة ‘ ور الارض قسمة عدلاً بين الواطنین » فألفشت. 
التنافس والتفوق وما LE‏ عنها من الا تام . وكانت خطة قاسية. 
أرضت الفقراء من غير شك وم كثرة الناس » ولکنپا أسخطت 
الأغنياء لأني نزعت منهم بعض ما کانوا علكون . وكان الاغنیاء 
قلبلين ولكنهم كانوا مپرة. وقد جعت أجلهم خطراً وقلت هم : 


- إني لا أحفل بشي, کا أحفل بالقيمة الفردية » ولا ألتفت. 
الى غيرها من المزايا . لقد عرفتم كيف تثرون مالك من مهارة. 
ودراية محمع الثروة وتنميتها » FIZ] CN,‏ الجور والبفي 
سبلا الى الثراء في AST‏ الأحمان . والخصومة التي تثور بينم 
تعرض الدولة للخطر » و آنا أريد ان تکون الدولة قوية يمأمن مما 
تکدون . بهذا وحده تستطيع ان تنعم وان تقاوم غارة 
المد, . ان هذا الطمع البغيض في المال الذي يفريم لا یکفل لم 
السعادة لانه لا برضي . فکلت) اكتسب الانسان تمنى ان بزداد 
كسبه . سأنقص إذن ثروتك بالقوة ( التي أملكها ) إذام 
تذعنوا هذا راضين » ولن أحتفظ لنفسي إلا يحاية القوانين 
وقبادة الیش » فأما ما دون ذلك فلا ینتی . وأنا أريدان 
أعيش بعد ان و است الاك ا کنت آعنش قبل ذلك عل Jom‏ 
من المساواة مع أهون الناس GE‏ وسأعرف كيف أفرض. 


۱۹۲ 


احترام القانون و كيف أفرض احترامي BL‏ لم أفرض خوفي . 
وأريد ان يقال من Wye‏ ان أتىكا تدير آمرها حكومة شعسة 
لا حكومة طاغية . فكل مواطن سستمتم le‏ يستماع غيره به 
من الحقوق الستاستة » لا Leone‏ بکون بيهم من اختلافه 
الولد . فإذا لم تقبلوا ذلك عن رضا فقد GUI‏ بأني أستطيع ان 
أجلم عليه كرهاً : 

سأهدم بل سأعو من الارض عاكمك الصغيرة الحلىة > 
وسأهدم وه ار رن جالسع الاقليمبة » pal,‏ تحت 
ار کر وتو ما أخذ الناس يسمونه أثينا > وقد وعدت VAY‏ 
الذين سیعینوننی Ob‏ الأجيال المقبلة لن تعظم إلا اسما واحداً هو 
اسم أثينا . وسأحرر مدينتي لپلاس ۲۱ فأما الآ وقد gee‏ 
فانصر فوا وأطبعوا . 


ثم أضفت العمل الى القول » فنزلت عن مظاهر اللك 
ودخلت في الصف » ول تهب ان أظهر للناس Cae‏ بغير حرس 
شأني في ذلك شأن المواطنين ee‏ ولکنی كنت Lite gel‏ 
بالشئون العامة Chale‏ على الوفای مقر" لنظام ۱ 

وقد استمع پریتوس فمذه الخطبة التي ألقمتما على السادة * 
فقال لي إا خطبة رائعة » ولکنها سخفة . وكان بعلل ذلك 


(۱) بلاس : سم من أسماء dT‏ أثينا حامية مدينة أثينا , 


(۱۳ yay 


بان المساواة بين الناس ليست طبيعية بل ليست شيئا يبتغى . 
شمن العدل ان يتفوق الأخبار على طغام الناس با تخ وهم الفضيلة 
من امتماز ۰ وهؤلاء الطغام 1 م ried aS‏ التنافس والتزاحم 
والغيرة ظلوا هامدين خامدين أشبه شيء بالاء الراكد الآسن > 
فليس هم بد من حافز الى العمل. فاحذر ألا يدفعهم هذا الحافز 
الى الثورة بك والانتقاض علمك . وسواء أردت أم م ترد فإن 
هذه التسوية الأولى il‏ تطمح Ld}‏ وهي تكفل للناس جميعاً 
تكافوٌ الفرص لسعوا الى الحماة من مستوى واحد » ستنتبي 
قطعاً الى الاختلاف والتفاوت » فتنشأ طبقات gle Los AS‏ 
الأفرأد به من الكفاية وحسن البلاء » ستنشأ طبقة العامة الشقبة 
والأرستةراطية السصدة . 


قلت : 


- إلى al‏ لر ذلك رن ان OK‏ في وقت قريب > 
ولکني لا أدري م (sid‏ العامة إذا كانت هذه الارستقراطمة 
الجديدة الق سأرعاها ارستقراطية العقل لا ارستقراطة المال . 


م أردت ان بزداد je‏ أثنا من الخطر ul,‏ 0 فأعلنت 
أنها تتلقى في غير تيز ولا تفريق كل من يقبل عليها ليقم فما 
مها يكن وطنه الأول » وانطلق الدعاة من حول المدينة 
يصبحون : « أها الشعوب » هلم الى أثينا » . 

وقد ذاع ذلك حتى بلغ أبعد الاماد . أليس هذا هو الذي 
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حمل أوديب ذلك اللك الخلوع البائس على ان يسعى الى أتبكا 
بلتمس فما الجوار والماية ويموت فما آخر الأمر ؟ ويقمح لي ان 
أكسب مذه الأرض هذه البركة التى كتبها الآلمة لمثواه الأخير. 
بعك يعن هذا "الومتوع يعدن ندرم 

وقد ضنت للقادمين على أثينا نفس الحقوق التي يستمتع بها 
المواطنون الأولون» Le ge‏ كل تفرقة الى ما بسفر عنه الاختمار. 
فالاختبار وحده هو الذي ييز الخبيث من الطب . ول أرد ان 
GI‏ على أحد قبل ان أتبين بلاءه . محسث لا أحقق تفرقة بين 
الآثنمين في الطبقة والنزلة إلا اصلحة النظام العام إذا اقتضت 
الضرورة شا من ذلك بعد الاختار . وكذلك استحق 
الآثينيون وحدم بفضلي أنا اسم « الشعب » الذي أطلق عليهم 
ول يطلق إلا عليهم . هذا هو المجد الذي كسبته لنفسي والذي 
بربي على كل ما شدت bad‏ من مأثرة » وهو dae‏ يبلغه هيرقل 
ولا چازون ولا بلليروفون ولا يرسه . 

ول يتبعني مع الأسف بيريتوس زميل الصبا . آما الأبطال 
الذين سميتهم وأبطال آخرون من أمثال مبلباجر (' ويبليه ۷۷ 


)١(‏ مياياجر : بطل يوناني عامت أمه انه سيموت إذا التیمت النار عوداً 
كان في الموقد حين ولادته. فاما ولد أخذت أمه هذا العود 
فأطفأته واحتفظت به فعاش ابنها حتى شارك في مغامرات 
كثيرة خطيرة. ولکنه أحفظ أمه حين قتل أخوما فألقت 
العود في النار وم یکد GRE‏ حتي مات البطل . 

(؟) بیله : أبو أخمل بطل الاألبادة وقد ولد له من زرجه الإهة تبتدس. 


۱۹۵ 


فإنهم وقفوا عند APG‏ الآولى او og ple‏ الأولى ول يستطيعوا 
ان بتحاوزوها . ول ارد أنا ان أقف عند هذه FU‏ » و کت 
أقول لبيريتوس : هناك وقت لتحرير الأرض من Sh‏ الذي 
توه الوحوش » ررقت RLY eT‏ هذه الأرض آحررة , 
وقت لتحرير الاس من الخوف » ووقت آخر لتمکننمم من 
الانتفاع بهذا التحرير وما يتبح هم من أمن وسعة . ولا سبيل 
الى هذا إلا النظام الدقيق. ولست أقبل ان بقف الرجل حهوده 
على نفسه کا يفعل السوشون "۰۱ . ولا ان حعل السعادة الخاملة 
غات الى سين إلا و كنت اعفد ان OL‏ لس تر ۳ 
وأنه لن یکون حرأ » ولس من ابر ان يككونه . ولکنی لا 
آستطیع of‏ ادفعه AGT‏ کین رضا > ولا Ls ata pal al‏ 
إلا إذا خلت الى الشعب أنه حر. أردت ان أرتفع به وم أقبل 
ان بظل راضيا با قسم له حانبا ul,‏ من الذل . وكنت أرى 
ان الانسانية تقدر على أكثر من هذا > وهي أ کرم من ان ترضی 
بهذا . وكنت أذكر ما ألقى “Ul‏ ديدال من العم حين كان يزعم 
اق ورف افاس ib Geeky. WW)‏ قى بقدرة 
الانسان على التقدم , ۹ ۱ 

هنالك تخلف ge‏ پیریتوس ول يتبعني » وکات قد رافقي 
وأعانني كثيراً أثناء الشباب» ولكني تدينت ان استبقاء الصداقة 


(۱) البيوثيون : سكان في بلاد المونان الوسطى قاعدا ثدبا ركان المونان 
یضربون بهم الثل في اكتفاتهم sls‏ الرخاء والغماء . 


۱۹۹ 


يقفنا عن السعی او بردنا الى وراء . هناك مواقف لا يستطيع 
العقل فقد ظللت pel‏ لأحاديثه دون ان أزيد على ذلك شيئاً . 
وقد تقدمت به السن » فجعل بترك حكته تستنم الى القصد 
والاعتدال » وهو الذي م يكن يقنم دشيء . فم تككن مشورته 
Gag‏ إلا الى التحديد والتقسد في كل شيء . 

: dab وکان‎ 

ب ليس الانسان Gb‏ ان نشغل به أنفسنا الى هذا الحد . 

و کنت آجبه : 

— وعاذا نشفل آنفسنا إذا لم نشغلها بالإنسان الذي لم يقل 
کمته الآخيرة بعد ؟ 

: Lal يقول لي‎ ob, 

تهون غلك . ألم تقدم بين يديك ما يكفي من العمل ؟ 
الان وقد ضنت الرخاء و الدعة لاثينا تستطیم ان تستريح الى 
ad}‏ وال سعادة الزوجمة 35 

وكان يلح على في ان gel‏ بفيدر > ول يكن CLE‏ هذه 
النصيحة على الأقل . فقد حب ان أقص الآن ما أصاب Sle‏ 
المنزلىة من اضطراب » وهذا الحداد البغيض الذي أديت به الى 
gi UV‏ ما أتبح لي من نجاح وما اتصفت به من علجب وتبه . 


۱۹۷۲ 


۱۳ 


لقد كانت ثقق فیدر لا حد لها » و کنت آراها تزداد الگ 
وظرفا على مر الشهور. و کانت حماتها كلها نقاء وطهراً . و کنت. 
قد استنقذتها صببة من بيئتها السيئة ؛ فلم آقدار أنها استبقت من 
هذه البيئة بعض دواعي الشر . ولدس من شك في أنهاورثت 
بعض خصال أمها » وكان اعتذارها فما بعد بأنها غير مسؤولة > 
ob‏ القضاء قد سخرها لا أراد » يقوم على بعض GE‏ . ولكن, 
لم یکن هذا کل شيء . وأظن انبا كانت تسرف في ازدراء 
أفروديت Vy.‏ ذوو انتقام» فلم يغن عنها آخر الامر Low!‏ 
كانت اشرما : ولكن كان ما سوه ان جميع Lach‏ الأسرة ل 
يكونوا يخلصون لاله بعبنه ؛ فقد كانت باسيفاييه مخلصة لذوس » 
وكانت أريان مخلصة لديونسوس . أما أنا فكنت ach‏ يلاس, 
آتشه wel,‏ پوسدون الذي تحمعنی به صلة خفية » والذی كان 
قد أخذ نفسه لشقائي بأن يستجيب لي حتى ا آدعله عبشا في 


يوم من الأيام . أما ابني الذي ولدته لي الأمازون والذي کنت. 


۱۹۹ ۱ 
۹ 


أوثره ati‏ الاثار ٤‏ ققد كان تعمك آرتتمدس إهة الصند ۳ وكان 
عَفت) مثلها عقدار ما كنت أنا فاجراً في سنه . وكان بتتبع 
الأدغال والغابات عاريا تحت ضوء القمر » ویتحنب القصر 
و مجالس الحم ولقاء النساء خاصة 8 و يكن wey‏ عن نفسه 
إلا بين كلاب صيده » یتسم بهن الى أعلى تمم الجبال وفي أسفل 
الأودية والوهاد هرب الوحوش . وكثيرا ما كان بروض Jbl‏ 
الجاحة يحريهن على رمال الساحل لقحمن أمواج البحر . ما 
كان اشد حى له في أطواره تلك ! فقد كان رائعا أا متمردا 
إلا على بالطيع ؛ فقد كان يؤثرني بالإكبار والاحلال » ولكن 
على الأوضاع التق تحد من سلطان الانسان وتفل من عزمه . لقد 
كنت أريد ان uy WE‏ عهدي ٤‏ وكنت خليقاً اركف أنام 
Cole‏ مطمئنا يعد ان أسل أعنة الدولة الى يديه النقستین ؛ فقد 
كنت أعرف فيه الامتناع على الرغبة والرهية Lae‏ 


وم أقدر إلا بعد فوات الوقت ان من المکن ان تصیو اليه 
نفس فيدر . وكان يحب Us‏ ان أقدر ذلك ؛ فقد كان بشم‌نی 
حين كنت في سنه . eae as;‏ الشخوخة تسرع Ul‏ عل ان 
كانت فمدر تحتفظ دشاب غریب . ids‏ كانت لا تزال et‏ 
ولکن کا يحب الآباء . وقد تعامت على حساب نفسي ان ليس 
من الخير ان تمعد آماد السن بين الزوجين . ومن أجل ذلك لا 
ألوم فيدر في هذا الب الذي لا بخالف قوانين الطبيعة ون لم 
بخل من بعض AY‏ » وإغا آلومبا ولا أغفر 4ا انها حين تدينت 


۲ ۰ ۰ 


ألا سبيل الى إرضاء هذا الب اتهمت هديوليت هذا الان النقي 
الوفي بشهوتها EV‏ المنكرة . وقد كنت أبا غافلاً > وزوجا 
واثقاً » فصدقتها . ولامرة الوحمدة الق وثقت فمپا بقول امرأة» 
ells‏ السبیل فاستنزلت سكعل الاله علی gal‏ البري» . وقد 
استجاب الاله (flea‏ والناس بدعون الآللة ولکنهم مجباوس 
ان WII‏ بستجببون لهم في أكثر OLA‏ فيشقونهم » و کذلك 
رأيتى قد خضعت لإرادة مفاجئة جاعة ضالة فقتلت gol‏ » وما 
زلت لذلك جزعاً لا أجد سلبلا الى العزاء . وقد ا فيدر 
حين تببنت Wit jo‏ فقضت على نفسها الموت . ولكني الآن وقد 
فقدت حتّی مودة ييريتوس أصبحت وچا وقد أدر كني 


اور 


وقد cual‏ أوديب Late‏ من وطنه ثددا قد فقد عننه وبدا 
عليه الضر » ولکنه على الأقل ل يكن وحيداً وإنما كان بين 
cit‏ يحمل البه حنانهها ما يخفف من لوعة أساه . لقد کتب 
.عليه الاخفاق في كل ما حاول » وكتب لى النجاح في كل ما 
حاولت حتى ان البركة التي قضاها BT‏ للأرض التي تضم Ate‏ 
بعد موته ل تنح لوطنه ثیبا » وإنما آتبحت لآثينا . 

وإنه لبدهشنی ألا يتحدث الناس إلا قليلاً عن التقائنا في 
COGS‏ وعن هذه المواجبة بين مصيرينا ني آخر الشوط 


,(۱) كولونا : ضاحية من ضواحي أثينا . 


١ 


الذي كتب لكل واحد منا ان يقطعه . مم اني أنا أرى في هذه 
اللقاء قة ما أثلت لنفسي من جد » وتتويجا لما قدامت بين يدي“ 
من عمل . لقد أملت كل شيء ورأيت كل شيء سل إلى" ( اذل 
استثنيت ديدال و لکنه كان يكبرني جداً. ومع ذلك فقد خضع 
لي ديدال » نفسه ) . وكنث أرى عند آودیب وحده عزة 
تلائم عزني > ول تكن tl‏ التي ألمت به إلا لترفع في نفسي, 
مكانة هذا المنبزم . لقد انتصرت من غير شك في كل مكان وف 
كل وقت » ولکن في مستوى إنساني متواض م إذا قيس ال 
آودیپ . أما هو فقد قير آا ا هول » وأقام الانسان آمام اللغز > 
واستطاع ان يقفه بإزاء الآهة . و ٍذن KS‏ ولاذا قبل امزعة؟ 
بل ألم ALLS‏ في Gat‏ هذه المزية حين فقأ عنبه ! لقد كان في 
هذه الجناية التي جناها على نفسه شيء ۸ آکن أستطيع فبمه . 
وقد أظبرته على ما أجد من دهش » ولكن تعليله لم یک 
يقنعني . ذلك شيء يحب ان أعترف به » ولعلي لم أحسن, 
الفهم عنه . 

قال لى : 


- من الق اني استجبت لثورة جاعة من الغضب » ل أ كن 
استطيع ان أوجهها إلا الى نفسي : فعلى من كنت أستطيع انه 
أثور ؟ لقد cul,‏ هول هذه التهم المنكرة التي ظبرت لي » فلم 
أجد بدا من ان أنكر وأحتج . ومع ذلك فلم أكن أريد ان 
أفقأ عبني بمقدار ما كنت أريد ان أشتى هذا المنظر الذي علؤم 


۳۰۲ 


الكذب والذي فقدت الاعان به والذي كنت اضطرب بين 
مظاهره » بل لم أكن أفكر في شيء وإنا دفعتني الى ما عملت . 
فقأت عبني عقابا ما على انها ل تريا شيئا کارت من الوضوح 
tall,‏ بحيث كان خليقاً ان يفقأ عينى » كا يقال ... لست 
ادري كيف أبيّن لك عن ذلك ... فلم يفهم احد تلك الصبحة 
الق بعثتها يومئذ : « إلى" ايتها الظامة . انت ضوئي » . وأشعر 
انك انت ایضا لا git‏ هذه الصبحة . لقد سمم الناس من هذه 
الصبحة شكاة » مع انها م تكن إلا ملاحظة للحقيقة الواقعة . 
كانت هذه الصدحة تعنی ان الظامة قد بددها بالقساس الى ضوء 
خارق الطسعة Ne jae‏ النفوس . وكانت هده الصبحة تعني : 
ايتها الظامة ستکونن منذ الآن ضوئي . وف الوقت الذي كانت 
الظامة فيه تحجب عن عبني جمال السماء كانت سماء أخرى داخلية 
قد اخذت تتألق فما النجوم . 


ثم سكت ولبث لحظة مغرقا في تفكير عسق » ثم قال : 


- لقد كانت تظن بي الفطنة اثناء الشاب . وحنت أرى 
نفسي فطنا . ألم أكن اول من اجاب! بل ألم اکن الوحيد الذي 
اجاب على سؤال ابي امول [ ولکن يخيل ای" اني ام BIST‏ 
النظر الصادى الصحيح إلا منذ فقأت عبني ببدي وحلت بينها 
وبين الضوء . اجل ! في الوقت الذي يحجب فيه العالم الخارجي 
عن عبني الى آخر الدهر تتاح لضميري نظرة حديدة الى عالم 
داخلي كان العالم الخارجي يشغلني عنه ويحملني على ازدراثه ] . 


۳۰۳ 


وهذا العام الذي لا بحس والذي لا تستطيع حواسنا ارس 
تطمع في بلوغه » هو فيا اعلم الآن وحده الق . فأما ما عداه 
فوم يخدعنا ويصدنا عن مشاهدة العالم AY!‏ «حب ان ننصرف 
عن رؤية العام لنرى الاله » . كذلك كان يقول لي ذات يوم ذلك 
ا کم الضربر تبرسیاس ول اکن افهم عنه حينئذ کا أرى OW‏ 
با يسبوس انك لا تفهم عني . 


فلت : 


ب لا احاول ان انكر خطر هذا العالم الذي تستکشفه منذ 
فقدت cLis‏ > ولكن الذي لاافيمه هو انك تحعل هذا العالم 
شید | معانداً dal‏ الدي نراه ونعنش وتعمل قبه 8 


أجاب : 

- ذلك ان نظرة الضمير هذه اظهرتني لأول ءرة على مالم 
اکن أرى » فاقتنعت بهذا الذی ستسمعه . لقد أقت ملک 
الانساني على جرعة فنشأ عن ذلك ان اصبح كل ما اتبته بعد الملك 
ملوثاً » لا بالقماس الى ما صدر ge‏ انا من قول او عمل فحسب» 
بل كذلك القاس الى ابني اللذين تر کت شم التاج : فقد تر کت 
من الفور ذلك الملك الحزي الذي سافته ال" الجرية . وأنت 
تستطیم أن تعرف إلى أي جرية جديدة دفع ابناي وأي قضاء 
عبين مخز قد آلم" على كل ما تلد الإنسانية الخاطئة. وليس ايناي 
إلا مثلا صارخا oid‏ الحنة . فا مُرة الإثم » وها من أجل ذلك 


غ4 


آشد ملاءمة odd‏ الحنة . ولكن يمخمل إلى أن هناك Ct}‏ 
مستأصلا قد شقست ره الإنسانية ولن شحو من آثاره Î‏ 
الأخبأر » إلا أن تنال الإنسانية رحمة تغسل عنما هذا الوضر . 


۶ 


ثم عاد إلى الصمت لظات كأنه كان بريد أن ععن في التفكير 
إلى أبعد ما بلغ » ثم قال : 


- نك تدهش GY‏ فقأت ee‏ » وأنا Lal‏ دهش . ولكن 
لعل فى هذا العمل الأحمق القاسی شيئا آخر هو هذه dol}‏ 
الخفية إلى أن آدفع حظي إلى غايته » وأبلغ Ab‏ أبعد آماده 
وأتم بذلك مصيراً من مصاير الأرطال 5 dss‏ آحسست في غير 
وضوح ما في الألم من جلال وتطبير للنفوس یکره البطل آت 
تنم عليه . وأعتقد أن هذا هو الذى شت عظمته » وأنه لا 
برق إلى العظمة حةا إلا حين سقط ضحة» فسکره بذلك WII‏ 
على أن بعرفوه » وينزع من أيديهم سلاح الانتقام . lees‏ نکن 
لا gad‏ الآن من أن أحد سعادة داخلمة رائعة تكافىء كل ما 


- أا العزيز اوديب » لا يسعنى إلا أن أثني على هذه IH‏ 
التي تصطنعها والتى تتجاوز طاقة الإنسان . ولكن تفكيري لا 
يستطيع أن برافق تفكيرك في م ذه الطريق . فأنا ابن هذه 


۲۰۵ 


الارض » وسأبقى ابنپا » وأرى ان الانسان کائنا من تکوت 
ومها كن حظه من هذا AY‏ ااستأصل الذي تشير الله » يحب 
ان يلعب بالورق الذي آتبح له في هذه الدنيا : وأكبر الظن انك 
قد أحسنت الانتفاع مما كتب عليك من البؤس . ولعلك قد 
أمعنت في ذلك حتى أتبح لك الاتصال بهذا الذي تسميه الاله » 
بل أنا اعتقد ان نوعا من البركة يتصل بك » ومحل کا يقال في 
الأرض الي تضم Et‏ بعد الموت . 


ولم أضف ان الذي كان ges‏ هو ان تكون هذه الأرض 
أرض «al‏ و کنت أهتى» نفسی بات اله قد اهدوا ال ثرة 


ا 


وإذا وازنت بين مصبري ومصير أوديب فأنا سعمك ‘ ay‏ 
أديت ما كان يحب ان اؤدى . فأنا أترك LW‏ مدينة أثينا. 
لقد آ ثرعا على ابي وروحی» وحعلت| مديني Linke ٠‏ بعد 
ان gal‏ ذكراي الى get‏ الدهر 5 وأنا ا رسا واضيا 
الى الوت . فقد ذقت ثرات الارض . ويلذ لى ان أفكر فى ان 
الناس بعدي fats‏ سبرون آنفسمم تخیر | فنا وأسعد قح 
وأدنى مذا الى الخرية . لقد أبليت فى خدمة الانسانة الستقملة 


ما استطعت 3 لقد حلت , 


الاهداء 

المقدمة بقلم المترجم 
أوديب 

الفصل الأول 
الفصل الثاني 

الفصل الثالث 
ged‏ س 


الاهداء 


۳۰۷ 


هّنا الحتاتب:ت 


@ «اوديب » هو دروة الصراع بين مشيئة 
القدر ونضان الانسان فى حدی تلك المشئة . 
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